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ج 

  

  

  الإهداء

  

  يــــــــــــــإلى زوجت

  رانــــــــــــــرفت جبــــــــــمی
  

  

  

  

  

  

  شكر وتقدیر
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د 

ة  أتوجھ بالشكر إلى جمیع من ساعدوني على إنجاز مھمتي البحثیة حول الوضعیة المنطقی

ا أسداه ل د ماضي لم دكتور أحم تاذ ال دمتھم الأس ي مق ن نصح في الفكر العربي المعاصر، وف ي م

  متواصل لأستطیع أن أنجز ھذه الرسالة. 

الات  ن المج د م امي العدی وا أم ذین فتح م الفلسفة ال اتذة قس كما أتوجھ بالشكر إلى جمیع أس

دور،  لمان الب دكتور س رة، ال نھم مباش التعلم م رفت ب ذین تش اتذة ال ذكر الأس ص بال ة وأخ المعرفی

  أحمد.  والدكتور ولید عطاري، والدكتور عزمي طھ السید

دیم  دكتور ن وأتوجھ بجزیل الشكر لأعضاء لجنة مناقشة الرسالة الدكتور سلمان البدور وال

  عبید، والدكتور ھشام غصیب. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تفھرس المحتویا
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ه 

  الصفحة  وعـــالموض

  ب  قرار لجنة المناقشة 

  ج        الإھداء 

  د  شكر وتقدیر 

  ه  فھرس المحتویات 

  و  الرسالةلخص م

  ١  مة المقد

  ٣  : الفلسفة الوضعیة وعلاقتھا بالفلسفة العلمیةالفصل الأول

  ٢٧  : الوضعیة المنطقیة واخفاق مشروع الفلسفة العلمیةالفصل الثاني

  ٧٥  : الوضعیة المنطقیة في الفكر العربي المعاصر الفصل الثالث

  ١١٠   الخاتمة

  ١١٣  المصادر والمراجع 

  ١١٩ الإنجلیزیةالملخص باللغة 

  

  

  

  

  

  

  

  الوضعیة المنطقیة في الفكر العربي المعاصر
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و 

  
  إعداد

  سامح رمضان حسن المحاریق
 

  المشرف
  "أحمد عوني" عبد العزیز ماضي الأستاذ الدكتور

  
  ملخــــــــص

  

رن العشرین،  ن الق ي النصف الأول م ة ف رحت الوضعیة المنطقیة بوصفھا فلسفة علمی ُ ط

یتافیزیقا، وتركیزھا على ضرورة التحلیل المنطقي واللغوي وأثرت بمواقفھا الجذریة المناھضة للم

للعالم، في العدید من الفلاسفة المعاصرین. وعلى الرغم من أن ھذه المدرسة الفلسفیة لم تتمكن من 

ئلة  ن الأس د م استكمال مشروعھا الذي طرحتھ من خلال حلقة فیینا، إلا أنھا تمكنت من طرح العدی

  إطار التقدم المطرد للعلوم الطبیعیة والإنسانیة على حد سواء.  المھمة مستقبل الفلسفة في

ي  ي، حیث رأى ف وطن العرب ي ال ة ف كان زكي نجیب محمود أبرز دعاة الوضعیة المنطقی

ن  وطن العربي م یص ال ي تخل ة ف ائل مجدی ة، وس تركیزھا على التحلیل المنطقي، والبحث في اللغ

ا یت ب منھ ھ، وجان یطر علی ي تس ام الت ي الأوھ ھ ف ود منھج ق محم ة، وطب المقولات التراثی ق ب عل

اط  ي أوس ولا ف وارا مط ا ح ارت حولھ دة أث ائج جدی روج بنت راث والخ راءة الت ر لق روع كبی مش

ر  اطي الفك المختصین وغیرالمختصین بالشأن الفلسفي، وكانت ھذه الحوارات تدلل على طریقة تع

ة، وا ورة خاص ن الغرب بص واردة م ار ال ع الأفك ي م اه العرب رون تج ي یتخذھا المفك ف الت لمواق

  الأخذ عنھ.

ة  م تطرقت للوضعیة المنطقی سعیت في ھذه الرسالة لتقدیم تعریف بالوضعیة ككل، ومن ث

فیة  اط الفلس ي الأوس ا ف ي وجھت لھ ادات الت رز الانتق ومصائرھا في الحلقات الفلسفیة الغربیة، وأب

یم الآراء ال رض وتقی ي ع ذت ف ك أخ د ذل ة، وبع ن الغربی رب م رین الع ض المفك ذھا بع ي اتخ ت

ة  ین التوفیقی الوضعیة المنطقیة، وحاولت أن أتوصل إلى نتائج حول سلوك النخبة الفكریة العربیة ب

A  والانتقائیة في تعاملھا مع قضیة الأصالة والمعاصرة.
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 ١

   :المقدمة

ي  ر العرب ي الفك ألة تلق ع مس ات الالمعاصر یمكن أن تق ة ضمن آلی ي للوضعیة المنطقی تلق

ھا  دأت في طرح نفس ة ب ات فكری فیة واتجاھ دارس فلس التي مارستھا النخب الثقافیة العربیة تجاه م

ذه  ن ھ رین، وم رن العش دایات الق ع عشر وب رن التاس ات الق ذ نھای ا من ة تباع احة العربی ى الس عل

ة،  ة الاجتماعی ة والداروینی ة، الداروینی ات المھم ارات علوالاتجاھ ف تی ة ومختل نفس الفرویدی م ال

دیث،  ة والح ة الجدلی اط المادی ي أوس د ف ادة للجزر والم ت م ارات مثل ذه التی ا، وھ ف أطیافھ بمختل

، ومنھم من دعى المثقفین العرب، فمنھم من ذھب لأخذھا بالكامل وتطبیقھا في المجتمعات العربیة

ار آخر، رفض أ ة، وتی ات العربی ي المجتمع ة ف ع الشروط القائم ا م ادة أقلمتھ ذه إلى إع ذ بھ ن یأخ

ا  ات أیض دارس والاتجاھ ذه الم ت ھ ا كان أخرى، كم ورة أو ب تھا بص ى مناھض ل عل ار وعم الأفك

رفض الأخرى ل مدرسة ت ا، فك ا بینھ ا تسعى موضوعا لجدل فیم د، وكأنھ ا بالنق ، وتتوجھ لمبادئھ

ات ا رھم من مكون ین وغی ن المثقف اع والأشیاع م ة للتفرد بالساحة الفكریة وتستحوذ على الأتب لنخب

ل  یس التعام ة، ول ة النھضة العربی اھزة" لأزم بھ البحث عن "وصفة ج ة تش ت الحال العربیة، فكان

  بواقعیة وانفتاح مع مختلف التیارات التي وفدت من الغرب في سبیل إثراء المشھد الفكري العربي. 

ة  ـ "معرك ة ب عیة المنطقی ول الوض ي دارت ح ة الت ا المعرك ؤاد زكری دكتور ف ف ال وص

ل"، فھي لم تنحصر في ردھات الجامعات والأقسام المختصة، وإنما أصبحت موضوعا لسجال المل

ة  رى أن الوضعیة المنطقی د ماضي ی دكتور أحم ن ال د، وإن یك ازت واسع على صفحات الجرائ ح

ض  ي بع ك أدى ف ود، إلا أن ذل ب محم ي نجی دكتور زك و ال ا، وھ تحمس لھ یر م ود نص زة وج می

د الذي جرى توجیھھ للوضعیة المنطقیة، فكان النقد موجھا لھذه المدرسة التفاصیل إلى شخصنة النق

ا وردت  ا الأصلیة كم یس ضمن مقولاتھ ود، ول ي نجیب محم ة زك ة الفلسفیة ضمن رؤی دى حلق ل

ھزیلة قیاسا بمدرسة نعتقد أنھا فیینا، وعلى الرغم من ذلك أتت المحصلة العامة للوضعیة المنطقیة 

ر ا كبی تحرك جانب د كانت س ن أن تعی ئلة یمك ن أس ھ م ا تحمل دة بم ي الراك وعي الجمع اه ال ن می ا م

  نحو مساحات غیر مطروقة مسبقا من قبلھ.  توجیھ العقل العربي

ین  دى المتلق لبیا ل اءا س ع إیح ان یض ام، ك كل ع ة بش عیة المنطقی ول بالوض رد الق إن مج

الشریعة السماویة، بنفس  العرب، فالوضعیة ھي نقیض لاتباع النص، فالقانون الوضعي ھو نقیض

ي  اد ف ن الانتق ا م ھ تراث ا یواج ق أیض دین، والمنط یض لل ة كنق ا العلمانی ت بھ ي فھم ة الت الطریق

دم  ى تق ا عل ي بثقلھ ت تلق دق"، بقی د تزن ن تمنطق فق ة "م عبویة، فمقول ا الش ة، وربم اط الدینی الأوس

ن إسھامھم ال رغم م ى ال ة، عل ي العصور الحدیث رب ف دى الع اریخيالمنطق ل ھ الت ي تقدم ر ف ، كبی
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 ٢

ویمكن القول بأن الوضعیة المنطقیة، من حیث المبدأ، حازت على صورة ذھنیة سلبیة، وتضافرت 

اري  أزق الحض ول للم د الحل ا كأح دعوة لتوظیفھ ع ال املون م رب یتع ین الع ل المثقف الأسباب لتجع

  العربي بكثیر من الریبة والتشكك. 

ة ى الوضعیة المنطقیة سعت ھذه الرسالة لإلقاء الضوء عل ذورھا الفكری ع ج ن خلال تتب م

ي المعاصر،  ر العرب ع مسیرتھا ضمن الفك ت أن تغطي والتاریخیة، قبل أن تمضي إلى تتب وحاول

ي، وأن تطرح  وطن العرب ي ال ة ف بعضا من جوانب "المعركة" التي دارت حول الوضعیة المنطقی

ي الو راءة ف ذلت للق ي ب ي، ولا یمكن أن كتكملة للجھود الكبیرة الت ر العرب ي الفك ة ف ضعیة المنطقی

 نغفل ما قدمھ الدكتور أحمد ماضي من الأردن، والدكتور ماھر عبد القادر محمد علي من مصر،

ي المعاصر، ر العرب ي الفك ة ف ع الوضعیة المنطقی ت  في سیاق رصد وتتب ذه الدراسة أت ر ھ ونعتب

ا الق دمھالتلقي الضوء على بعض الآراء التي لم تعالجھ ي ق ك  راءات الت ادر، وذل د الق ماضي وعب

اریخ  لاعتقادي ي ت ة ف ة كانت لحظة مھم بأن البحث العلمي عملیة تراكمیة، وأن الوضعیة المنطقی

أثارت أثناء ذروة حضورھا العدید من الآراء المھمة التي ما زالت تتصف المعاصر الفكر العربي 

  بالصلاحیة للقراءة والبحث. 
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  صل الأولالف

  الفلسفة الوضعیة وعلاقتھا بالفسلفة العلمیة
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 ٤

   :كونت واللحظة الوضعیة

ة ١٧٨٩عاشت فرنسا فترة حرجة من تاریخھا بعد الثورة  ، وحتى إعلان الجمھوریة الثانی

ن ١٨٤٨ ة م ي صورتھا اللیبرالی ة ف اة الحری ، وشھدت ھذه السنوات خوض جولة مھمة مكنت دع

ب الخروج بانتصار معتبر ع ق بجان ا یتعل ورة، وخاصة فیم ل الث لى كینونة النظام القدیم السائد، قب

عفا  زداد ض ذت ت دین أخ ال ال لطة رج یة، فس ة الفرنس ة النخب دھا وطبیع یة، وتقالی لطة السیاس الس

ا، ة وجودھ ة العلمانی ت النزع دثار، وأثبت ى الان ولا إل فھا وص ائد بوص دأ س ع  امب ي المجتم ف

ي ت)١(الفرنس ي أوجس ت  ، وینتم كلا،  )١٨٥٧ – ١٧٩٨( August Comteكون رة، ش ذه الفت لھ

ي  ي، ف ر الفرنس اعلات الفك ن تف یلا م زءا أص ري ج زه الفك ن منج ل م ورة تجع وعا، بص وموض

اوم  ك ھوبزب اني إری ؤرخ البریط ا الم ق علیھ ي أطل ة الت ورة، أو المرحل د الث ا بع ة م  Ericمرحل

Hobsbawm )رى أن ...) -١٩١٧ ث ی ورة ، حی ر الث را  عص عودا كبی ھدت ص ة ش ذه المرحل ھ

ل  وا ك يء، ویحل ل ش وا ك ر أن یفھم ع البش ي وس أن ف ت "ب ي اقتنع ة الت دیولوجیا العلمانی للأی

ل" ال العق لات، بإعم ة )٢(المعض ق بأیدیولوجی ا یلی ة كم ة والتجریبی ى المادی فة إل ھ الفلس ، وأن تتج

م ن العل ر .)٣(تستمد قوتھا وأسالیب عملھا م اوم یف ل ھوبزب ت، ولع ة فلسفة كون دیره لأھمی ي تق ط ف

ك  ي ذل ا ف الم وبم اء الع ن أنح فیضعھا ضمن أیدیولوجیات التحدیث الغربیة التي أثرت على كثیر م

  العالم الإسلامي. 

ع  ا الطلائ ي تبنتھ ة الت دیث الغربی دیولوجیات التح ادفة أن أی ل المص ن قبی ن م م یك "ول

ى المستنیرة، وفرضتھا من أعلى، أصبح لھا نفوذھا  ا عل في العالم الإسلامي، مثلما كان لھا تأثیرھ

ذه  ن ھ ادي. وم ف الاقتص ن التخل تخلص م عى لل ت تس ي كان ة الت ر الأوروبی م غی ة الحك أنظم

یك،  ل والمكس ي البرازی داء ف ا أص ت لھ ي كان عیة (الت ت الوض ت كون دیولوجیات فلسفة أوغس الأی

  .)٤(وكذلك في الإمبراطوریة العثمانیة)"

ذي صاغ وإذ یبدو أنھ  ت ال ن كون لا مناص من أن یبدأ أي حدیث عن الفلسفة الوضعیة م

ى عدد  ،)٥(المصطلح نفسھ وفرضھ في مجالات الفلسفة وعلم الاجتماع والتاریخ إلا أن الوقوف عل

                                                
 . ٣١٦منشورات جامعة قاریونس، بنغازي ص  ١٩٩٦)، ١٨٤٨ – ١٤٥٣المقرحي، میلاد: تاریخ أوروبا الحدیث، ( )١(
 .٤٣٥)، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ص ١٨٤٨ – ١٧٨٩ھوبزباوم، إریك ت: فایز الصیاغ، عصر الثورة ( )٢(
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا.  )٣(
  . ٢٩ص -٢٨المرجع السابق، ص  نقلا عن: )٤(
في كتابھ أوغست كونت والوضعیة أن سان سیمون ھو أول من طرح  Gertrud Lenzerیرى غیرتارد لینزر  )٥(

ة  من منظوم عھا ض عة ووض ا بصورة واس ت بنشرھا وتعمیمھ ام كون ا ق فة الوضعیة، بینم رة الوضعیة والفلس فك
ة، أنظر رأي أن  Auguste Comte and positivism: the essential writings متكامل ك ال زز ذل ا یع كم
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 ٥

دیث عن وضعیة  من المقدمات في تاریخ الفكر والعلوم یمكن ل الح دة قب ن الفائ أن یضیف كثیرا م

  كونت. 

ل  یرى جون ستیورات ون  )١٨٧٣ -١٨٠٦( John Stuart Millمی ن تجاھل أسماء بیك ھ لا یمك أن

Francis Bacon )ارت  )١٦٢٦ -١٥٦١ الیلیو  )١٦٥٠ -١٥٩٦( René Descartesودیك  -١٥٦٤( Galileo Galileiوج

فھم  )١٦٤٢ عیة بوص ین للوض ین جمعی ة ١مؤسس ة العلمی ى الحرك وه عل ذي خلف أثیر ال ى الت ، بمعن

ع ال ا م فیةوعلاقتھ ب الفلس ع ٢جوان تطاع أن یض ویر اس ن تث ارھم م ھ أفك تملت علی ا اش ذلك م ، وك

ل  د راس رى برتران ا ی دا، بینم وف دورا جدی ة  )١٩٧٠ -١٨٧٢( Bertrand Russellللفیلس ت خلیف أن كون

وعیین،  ة الموس ا  ٣لحرك ا منطقی ھ ترتیب ة بأكمل ة العلمی دان الدراس ب می ق بترتی ا یتعل ة فیم وخاص

ات ومع . ٤شاملا ھ المبكر "خطة للمؤلف وجود نفس الطموح إلى حد ما لدى كونت خاصة في مؤلف

ت  ،راسل یمكن الرد علیھ یراهإلا أن الربط الذي  ،العلمیة اللازمة لإعادة تنظیم المجتمع" أن كون ب

داد أتي امت ا ی م، وإنم ة لھ ر خلیف ھ لیعتب ن مجایلی ن أي م ر م وعیین أكث أثرا بالموس یس مت  اطبیعی ال

املة  لحركة ة ش ن مراجع ك م ا تضمنھ ذل دة، وم ا جدی دا بأوروب العصر النابلیوني الذي أعطى وع

لتاریخ القارة وثقافتھا وفلسفتھا مع رغبة في تحقیق انقلاب شامل، وبالتالي فإن كونت سیسعى ولو 

تلاقى مع الموسوعیین في ذلك، دون أن یكون بالضرورة متأثرا بھم، لأن یطمح لرسم ملامح ذلك 

ھ الا أثیر معلم ع تحت ت ك یق ي ذل ھ ف ا أن ة، كم ة الاجتماعی ي الوجھ ة، وف ة الفكری ن الناحی لاب م نق

یمون  ان س ري دي س ار ) ١٨٢٥ – ١٧٦٠( Henri de Saint-Simonالأول ھن ن اعتب ا، یمك د م ى ح ، وإل

  نت. الوضعیة ھي النقطة الافتراقیة بین طوباویة السان سیمونیة وبین الفكر الواقعي الذي تبناه كو

لة  ي سلس عوا ف ن أن یوض الكثیرون یمك ة، ف ذه الأھمی ت بھ ت لیس لاف كون ألة أس إن مس

دھم  طویلة تسبقھ أسست لتراكم معرفي مكنھ من بناء تصوره لإطلاق الفلسفة الوضعیة، إلا أن أح

                                                                                                                                          
ھ، كونت بدأ بالكتابة  ل برھیی ھ (راجع إمی عن الفلسفة الوضعیة تحت اشراف سان سیمون عندما كان یعمل كاتبا ل

) ، ویمیل إلى ذلك أیضا لالاند ویضعھا ضمن المصطلحات التي صاغھا ٣٤١تاریخ الفلسفة، الجزء السادس، ص 
ھ،٩٩٩سیموني بحسب وصفھ (موسوعة لالاند ص  –المذھب السان  یرى أن الوضعیة  ) ، إلا أنھ في الوقت ذات

  ).١٠٠١ككل ھي مجمل مذاھب أوغست كونت (موسوعة لالاند ص 
(1) Mill, John Stuart: August Comte and Positivism, 2008, Serenity Publishers, 
Rockville, pages 11, 12.  

د كمؤثر حقیقي في ، أنھ إن توجب أن یذكر فضل لأح١٩٩٩ترى موسوعة كمبریدج للفلسفة في طبعتھا الثانیة  )٢(
 الفكر الوضعي وبدایاتھ الأولى فإنھ للفیلسوف الإنجلیزي فرانسیس باكون. 

مجموعة من الفلاسفة الفرنسیین ارتبطوا بانجاز "الموسوعة أو القاموس المنھجي للعلوم والفنون والصناعات"  )٣(
ل في سبعة عشر مجلدا ومن أبرزھم دیدرو ودالمبیر، وكان الھدف من ھذا العم ي ك ل تزوید الفارئ بالمعلومات ف

فرع من فروع المعرفة، وتوجیھ اھتمام خاص إلى تطبیق العلم في میدان الصناعة والتجارة والفنون. (الموسوعة 
 ). ٤٦٣بیروت / لبنان ص  –دار القلم  –الفلسفیة المختصرة 

ت)، ص ، الجزء الثاني، ترجمة فؤاد زكریا، س٢٠٠٩راسل، برتراند: حكمة الغرب  )٤( لسلة عالم المعرفة (الكوی
١٧٣ . 
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 ٦

انط ،یجب أن یسلط عیھ الضوء ا Immanuel Kant (1724 -1804) وھو عمانوئیل ك ، وخاصة فیم

ھا ن إس ھ م لاح قدم ى إص عى إل انط س ن ك ا، ولك أة المیتافیزیقی ن وط رر م ال التح ي مج مات ف

فتھ  ون فلس ى أن تك عى إل ك س ي ذل ا، وف بح علم ن أن تص ث یمك بطھا بحی ا وض المیتافیزیقی

ي  وع ف ب الوق افیزیقي أن یتجن الترانسندنتالیة بمنزلة التمھید للمیتافیزیقیا الجدیدة، بحیث یمكن للمیت

أ اأغالیط المنھج، فك اھج بحث للمیتافیزیقی ون بمن ا تك ا أشبھ م انط في جوھرھ فة ك ، وإذا )١(ن فلس

ا،  اس المیتافیزیقی ى أس ي أقیمت عل رى، الت ع الصروح الكب ي التعامل م ل ف كانت جرأة كانط تتمث

والتأمل الذاتي، في أسئلتھا ومجالاتھا، فإن الخطوة التي یتقدم بھا كونت في ھذا السیاق تتجاوز أي 

  وفیقیة یمكن أن یقوم بھا الكانطیون، وتقطع أي طریق للتصالح مع التراث المیتافیزیقي.محاولة ت

ة  واھر وحسب، وأن المعرف ال الظ ي مج ة ف انیة ممكن ة الإنس أن المعرف رر ب ت یق إن كون

ممتنعة، وكل المتاح  ظاھرةبالظواھر نسبیة، ولیست مطلقة، فالمعرفة بجوھر أو بطریقة إنتاج أي 

ا ھو الوقوف عل ي تربطھ الظواھرى العلاقات الت ابھ،  ب ابع أو التش ق التت الأخرى، سواء عن طری

وھذه العلاقات ثابتة طالما أن الظروف التي تحكمھا ثابتة ھي الأخرى، والتشابھ الثابت الذي یربط 

ي  دد الشروط الت ة یح ابقة أو لاحق الظواھر ببعضھا، والتسلسل الثابت الذي یوحد بینھا كظواھر س

بابھا تحكمھ ة أو أس ا الجوھری ا طبیعتھ اھرة، أم ھ عن الظ ا، وھذه الشروط ھي كل ما یمكن معرفت

  . )٢(المطلقة، سواء كانت جاریة أم نھائیة، فھي غیر معروفة وغامضة بالنسبة للإنسان

ول  ة الاتساق، وھي لا تع ى نظری وم عل ة، تق ة والحقیق ي المعرف ت، ف إن وجھة نظر كون

ات العق ى إمكان را عل ات كثی ائق ككیان ع الحق ل م ا تتعام ذھن، وإنم ى أدق ال ري، أو بمعن ل البش

ات  ذه العلاق ام بھ مترابطة في علاقات ثابتة في مجموعة ثابتة من الظروف، وعلى ذلك، فإن الإلم

یمكن من اكتشاف الحقائق تباعا، وھذا ما یتفق مع منطق العلم، حیث أن العلم لیس معنیا بالوصول 

ة، و ة مطلق ى حقیق ببات إل ال من المس ي الانتق ا ف ة، وإنم ي الأسباب الكلی یس موضوعھ البحث ف ل

ان بممارسة بعض  ي یسمح للإنس راكم العلم للوصول إلى نتائج مجدیة، وفي عصر كونت كان الت

دمت  ذي تق ھ ال اة أنطوان لافوازیی ة من وف نوات قلیل د س غروره، فكونت بدأ مشروعھ الفلسفي بع

اء  ي الفیزی افاتھ بعلم ى اكتش ة عل ابقة القائم ار الس ن الأفك د م ن العدی تھما م اء، وخلص والكیمی

ذ  ة من ة القدیم اطیر العلمی ى لیحل بعض الأس واء أت التصورات والتخمینات، فاكتشافھ لمكونات الھ

ن  ة م اء كمجموع واء والم ن الھ دیث ع ن الح ن الممك بح م ھ أص د لافوازیی ي، وبع زمن الإغریق ال

                                                
 . ١٣، دار المعارف، مصر، ص ١٩٨٦رجب، محمود: المیتافیزیقیا عند الفلاسفة المعاصرین،  )١(

(2) Mell, John Stuart: August Comte and Positivism, Serenity Publishers, Rockville, 
page 10. 
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 ٧

ات  رتبط بعلاق ي ت ر الت تقلةالعناص ر مس یس كعناص ة ول ة وفیزیائی رة )١(كیمیائی س فت ي نف ، وف

ي  افاتھ ف دت اكتش ذي مھ لافوازییھ شھدت حركة العلم قامة أخرى استثنائیة وھي مایكل فارادي، ال

یا  ال الكھرومغناطیس ویل  -مج دمھا جیمس ماكس ي ق یة الت یاغة الریاض ة الص ار لأھمی  -دون إنك

، وضمن ھذه الحالة من التقدم العلمي الجذري الذي أجرى التغیر، )٢(لتحقیق فكرة المولد الكھربائي

  على المراحل السابقة، من التصورات العلمیة، أتت أفكار كونت لتكون مزامنة لواقعھا. 

ذھب لتأسیس فلسفتھ الوضع ت ی ى أن كون د نخلص، مما سبق، إل ة رواف ى ثلاث اء عل یة بن

  :أساسیة

مافلسفي، مثلتھ الفلسفة التأسیسیة لك .١ ا المتحصنة بأس ى المیتافیزیقی ا عل ي انط بجرأتھ رى ف ء كب

 .تاریخ الفكر الإنساني

ي، .٢ ت  علم ي أطلق ة الت افات العلمی ن الاكتش ة م ى مجموع د عل وح ایتوس اء طم ي بن انیة ف لإنس

ا،  موقف جدید من الطبیعة لا یضعھا في مرتبة التصاغر أمام ظواھرھا على أساس عدم فھمھ

یرھا، وب ن تفس ا ع ةوعجزھ ى العملی نعكس عل ي ی نفس غیب ا ب ل معھ الي التعام ة  الت الفكری

 ، ویحل مكان ذلك الاعتماد على العلم في فھم الطبیعة وتفسیرھا.الإنسانیة ككل

ي  .٣ ة الت داث التراجیدی د الأح تقرار بع م بالاس د یتس سیاسي، یتسق مع متطلبات إقامة مجتمع جدی

بلیون بونابرت، والتوق لدى الفرنسیین للوصول أعقبت الثورة الفرنسیة وحروبھا التي قادھا نا

بعد ھزیمة نابلیون الأوروبیة، ثم  ١٨١٤إلى نظام مستقر دفعھم لاستعادة عرش البوربون سنة 

نة  ة١٨٣٠الثورة لتحقیق ملكیة تموز س ة الثانی ة الجمھوری م خوض تجرب را ١٨٤٨ ، ث ، وأخی

ث ابلیون الثال ة لن ة الثانی ذه الظ١٨٥٢ الإمبراطوری ت ، ھ ة جعل رة والمتتابع روف المتغی

یم  عیھ لتنظ لال س ن خ ا م ي فرنس روح ف ث ال ة لب ة محاول ت بمنزل ھ كون ذي حمل روع ال المش

  المجتمع ونقلھ لطریقة تفكیر جدیدة.

إن ھذا الخط الزمني المتعلق بالتاریخ الفرنسي ألقى بظلالھ على القارة الأوروبیة بأسرھا، 

ا  )١٨٣١ -١٧٧٠( Georg Wilhelm Friedrich Hegelولم یكن فیلسوف كبیر آخر كھیجل  د عم ببعی

ر بشخصیة )٣(یعتمل في فرنسا، وھو یصف الثورة الفرنسیة بأنھا "شروق مدھش للشمس" ، وینبھ

امر ١٨٢١ – ١٧٦٩( Napoleon Bonaparteنابلیون  ) لدرجة أنھ یكتب لصدیقھ فریدریش نیت ھ

                                                
 ). ١٦(المجلد  ٨٠٨ة الموسوعة العربیة، دمشق ص المعصراني، بسام: الموسوعة العربیة، ھیئ )١(
  ).١٤(المجلد  ١٧٩حصري، أحمد: المرجع السابق، ص  )٢(
ة للدراسات والنشر ١٩٩٣لوفیفر، جان لوي، ھیجل والمجتمع، ترجمة: منصور القاضي،  )٣( ة الجامعی ، المؤسس

 . ٦٣والتوزیع، بیروت، ص 
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 ٨

Friedrich Niethammer )دى رؤی١٨٤٨ – ١٧٦٦ باح ) ل ذا الص ابلیون "ھ ى لن ة الأول ھ العیانی ت

شعور مدھش أن تراه شخصیا،  إنھرأیت الإمبراطور (نابلیون)، روح العالم، یمضي عبر المدینة، 

متمثلا بكل ما یعنیھ في مكان واحد، یملك العالم كلھ من صھوة جواد، إنھ لمن المستحیل ألا تعجب 

  .)١("بھ

ور أوروبا في النصف الأول من القرن ا اني لظھ اني والمك دین الزم لتاسع عشر تجمع البع

الفلسفة الوضعیة، وھي فلسفة یمكن أن توضع في مكانة متقدمة مع فلسفة كل من ھیجل وماركس، 

ا بحث عن فق معھما في أنھا كانت محاولة للاوتت ي عاصرتھا، وأنھ ة الت دیات المرحل ستجابة لتح

وبا، وھذه الجزئیة یجب أن لا تغیب عن الدراسة حل لمشكلة استغرقت جمیع وجوه الحیاة في أور

ن  ة م درجات متفاوت ا، تتحرر ب ك العصر، إن الفلسفة، بمجملھ ي ذل ري ف في أوراق أي منجز فك

ع، ع الواق ل م ى التعام درة عل انیة، وق ر إنس ون أكث اول أن تك ا، وتح ئلة  المیتافیزیقی د الأس م تع فل

، وأصبحت الفلسفة معنیة بإیجاد حلول للمواضیع الكبرى الخاصة بالوجود ھي التي تشغل الإنسان

ة البحث  الراھنة التي تتعلق بالحصول على حیاة أفضل للإنسانیة، دون أن تضیع الوقت في محاول

ھ عن بدایات الأشیاء أو أصولھا،  إن معطیات ا، ف ا أم مثالی ز الفلسفي، مادی ن تصنیف المنج ا یك وأی

  د العصور الفلسفیة السابقة. إنسانیة تتجاوز النزق التأملي الذي تسی

ت ، نسختھا الكونتیة مسألة لیست سھلةإن بلورة الفلسفة الوضعیة في  ى الإطلاق، فكون عل

زمن  ،كان غزیرا في الانتاج ن ال ة م رة طویل فتھ الوضعیة لفت ى تطویر فلس ل عل ي العم واستمر ف

ة الأ ا أن المرحل ة والنفسیة، كم ن المصاعب المادی د م ا العدی ة واجھ فیھ رة من مسیرتھ الفكری خی

دین أھمیة الدین، فھو لا یكتفي بأن یؤكد مثلت تحولا كبیرا في مجمل انتاجھ،  ا ل وإنما یضع طقوس

إن الوضعیة یكون ھو كاھنھ الأكبر ك ف ى ذل ھ، وعل ي عمل ، إنھ یتخطى التأمل لیصل إلى التھویم ف

تاریخ العلم، وفلسفة واقعیة، وفلسفة  یمكن أن تعتبر إلى حد ما فلسفة في العلم والتاریخ، وفلسفة في

ت، زه كون ا أنج ة بم رة وظیفی ة، بنظ ي  اجتماعی فتھ ھ ة فلس د ھوی ي تحدی عبة ف ة الص إلا أن النقط

  تصنیفھا بأنھا مثالیة أم مادیة. 

ومة  دو محس ت تب ألة وإن كان ة ، فالمس ة الفلسفة الكونتی د ھوی ولا تنتھي المشكلة عند تحدی

وعة الفل ي الموس ت مثلا، ف ة الفلسفیة لكون أن النظری ودین) ب ال و ب. ی وفیتیة (م. روزنت سفیة الس

                                                
(1) Aveneri, Shlomo: Hegel's Theory of the Modern State, Cambridge university Press 
1972, page 63.  
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 ٩

ي )١(مثالیة ذاتیة ولا أدریة ة ف ھ للمثالی ، فإن مراجعة أعمال كونت ورؤاه تجعلھ على الرغم من میل

ى  ن معاصره ھیجل إل رب م دو أق ھ یب ا أن ان، كم الیین الألم ة بالمث موقع أو آخر بعیدا عن المقارن

ي النظرة الماد ي مجمل مشروعھ الفلسفي من ھیجل، وف یة للعالم، وأكثر تحررا وأقل انضباطا ف

ذھب الوضعي،  ة الم ي مواجھ موضعة ھیجل مقابل كونت، ضمن موضعة أكبر للمذھب الجدلي ف

ي ١٩٩١ – ١٩٢٩یرى إلیاس مرقص ( ھ ف اه، وھیجل خلیفت ي اتج ارت ف ة دیك ) ، أن كونت خلیف

ت بك ف كون اكس. ویص اه المع ةالاتج اتور للعقلانی ي )٢(اریك ة ف د غضاض رقص لا یج ا أن م ، كم

رق )٣(وصف كونت بھیجل فرنسا ، وذلك للتدلیل على أھمیة كونت، وإن كان یضع تحفظھ على الف

أة والأصول  ي النش ین كونت وھیجل ف ي  –الكبیر ب ري والمعرف المعنى الفك رى أن ھیجل  –ب فی

وثر یحیة ول ا للمس ى تابع ائلھا، و) ، ١٥٤٦ – ١٤٨٣( Martin Luther  یبق ة ومس فة الیونانی للفلس

وھم  Aristotle (384 BC – 322 BC)لأرسطو وومدارسھا،  اكوب ب  – ١٥٧٥( Jakob Böhmeوی

وك و)، ١٦٢٤ یكن ول دیكارت وب بینوزا  )١٧٠٤ – ١٦٣٢( John Lockeل  Baruch Spinozaوس

تس ١٦٧٧ – ١٦٣٢( میث و،  )١٧١٦ – ١٦٤٦( Gottfried Leibniz) ولایبن  Adamلآدم س

Smith )ة،  )١٧٩٠ – ١٧٢٣ ل والقیم ألة العم یكیة وومس فة الكلاس نط والفلس یة وك ورة الفرنس للث

رة ا المفك ة أوروب ذلك خلاص راه ل ة، وی ض )٤(الألمانی ع بع لة م رى لكونت ص ھ ی ل فإن ي المقاب . ف

تجاھھ ھو. وكما یرى الأصول الفلسفیة أو الفكریة العامة، ولكنھ "متجاوز" إیاھا ومتقدم علیھا في إ

ات  وم والتقنی ع العل ي م لتھ ھ رى، فص فة الكب ع الفلس ة م لة حقیقی لا ص ت ب ى كون رقص، یبق م

ع  ت م رر أن كون و یق ھ، فھ ارئ مع ھ الق ع فی ط، ویوق ي خل رقص ف والصناعة الفاتحة، وھنا یقع م

أن ھیج ا ب ره، علم ن عص ل اب أن ھیج ة ب ل سطور قلیل ھ قب د فی ذي یؤك ت ال ي الوق ره" ف ل "عص

ر  وكونت تقریبا إبنا عصر واحد، وقد تعایشا فعلیا لمدة ثلاثة وثلاثین عاما، وباعتبار النضج المبك

والي سنة  ة ح ألة الفكری ان یصل  ١٨١٧الذي دفع كونت للتعایش مع المس ایش الفكري ك إن التع ف

ی ي جیل ل ابن ت وھیج ن كون ل م ر ك ال أن یعتب ة ح ن بأی ل، ولا یمك ى الأق وام عل رة أع ى عش ن إل

ن  ر م مختلفین في الفكر الأوروبي، وكل ما في الأمر أن كونت ینتمي لعالم القرن التاسع عشر أكث

  ھیجل. 

وین  ،لدى كونت ،مع مرقص نرى و نستنتج أن الطبیعة المتمردة ھي أحد المصادر في تك

و رجل الإجا رفض، فھ ف ال ة نظریتھ الفلسفیة، فموقفھ تجاه الفلسفة، وأیضا العصر السابق، موق ب
                                                

ة بیروت، ٢٠٠٦ ٢م. روزنتال و ب. یودین: إشراف، سمیر كرم: ترجمة، الموسوعة الفلسفیة ط  )١( ، دار الطلیع
 .٣٩٧ص 

 . ٩، غیر معروف دار النشر، ص ١٩٩١مرقص، إلیاس، المذھب الجدلي والمذھب الوضعي،  )٢(
 . ٣٠لسابق، ص المرجع ا )٣(
 .٣٠المرجع السابق، ص  )٤(
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 ١٠

اریخ الفكر والفلسفة، ولا  ،على ذلكبناء، و)١(والإیجاب ة في ت ار كونت شخصیة ثوری یمكن اعتب

ا یصفھ  ھ، بحسب م ذي أحدث اخ" ال یمكن أن ینظر لمنجزه بمعزل عن التأثیر الذي أحدثھ، أو "المن

ره  ر لیت وي الفرنسي الكبی الم اللغ ت الع أثرین بكون م المت ن أھ  -١٨٠١( Émile Littréمرقص، وم

مھ، ١٨٨١ ارف باس اموس المع زو و) ، صاحب ق رجل  )١٨٧٤ - ١٧٨٧( François Guizotغی

ي،  ؤرخ الفرنس ة والم ان والسیاس ت رین وجي ١٨٩٢ – ١٨٢٣( Ernest Renanإرنس ) الفیلول

ي أصول المسیحیة،  یم ووالباحث الفرنسي ف ل دورك الم  )١٩١٧ -١٨٥٨( Émile Durkheimإمی ع

صاحب المذھب  )١٩٠٣ – ١٨٢٠( Herbert Spencerھربرت سبنسر و، الصیت الاجتماع الذائع

ة،  روف بالتطوری وم"، والمع ة العل احب "طریق ل ص یم جیمس وستیورات می  William Jamesول

  . )٢(غماتیةا) صاحب مذھب البر١٩١٠ – ١٨٤٢(

ھدت  ي ش ة الت رین، المرحل رن العش ف الق ى منتص ا حت أثیر، تقریب ن الت ام م ة ع ا مائ إنھ

ي صعود ا ورة ف ا ث د فعلی ة باستعراضھا، تع ذه الدراس ى ھ ي تعن لوضعیة المنطقیة وتراجعھا، والت

روا  ان لاك ر، إلا أن ج الم الفك ة  )١٩٨٦ – ١٩٠٠( Jean Lacroixع س المقارن ن نف ا م ومنطلق

دي  ین التقلی ع ب كلة الجم ي مش ت ھ ت كون كلة أوغس رى أن مش ل، ی ت وھیج ین كون ة) ب (المغری

، كما یرى في سیاق العلاقة، بین ھیجل وكونت، أن )٣(المحافظ والفكر الثوري والتحرر، بین الفكر

ر  الأخیر كان یھوى التشبھ بھیجل، ویدعي أنھ یكمل مھمة التوفیق نفسھا، أو بالأحرى، تجاوز الفك

 –ر القدیم والفكر الجدید، ودفع الانتقائیة الفرنسیة والھیغیلیة الألمانیة إلى القیام بنفس الدور المتحر

ة، أن )٤(المحافظ اب الحقیق ى حس ة عل و من الاستسلام للبلاغ یم عام لا یخل ي تقی ، ویرى لاكروا ف

ذه، یمكن  ة النظر ھ ن وجھ ة، وم یة التقلیدی ة الفرنس ى العقلانی ل ضعفھا إل الوضعیة تنتمي رغم ك

ي لا ة النظر إلى كونت على أنھ ((متمم لدیكارت ومكمل لھ))، إلا أن النقطة الأساسیة الت د إجاب  تج

واضحة، ھي أن كونت الذي تعامل مع كتابات ھیجل لم یتمكن من استنطاقھا جدلیا، بحیث یضمنھا 

ثلاث،  الات أو المراحل ال انون الح في قراءتھ التاریخیة، التي یمكن أن تتخلص في تجلیھا ضمن ق

حدھما یتضاد مع فالتقابل بین الطرج الھیجلي في قراءتھ للعالم وروحھ مع قراءة كونت واضح، وأ

ن  الآخر في تفسیره لتطور الفكر الإنساني، إلا أن شیئا لم یكن لیحول فعلیا دون أن یستفید كونت م

ل  ى مراح ائم عل ي الق دم الخط ى التق اده عل ن اعتم دلا م ور، ب رة التط م فك ة لفھ ة الجدلی المعالج

  متمایزة. 
                                                

 . ٣١المرجع السابق، ص  )١(
 . ٢٩المرجع السابق، ص  )٢(
ت،  )٣( ة للدراسات والنشر، بیروت، ١٩٧٧لاكروا، جان، ترجمة: منى الرافعي، أوغست كون ة العربی ، المؤسس

 . ٧ص 
 . ٧المرجع السابق، ص  )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١

ذي ھذا الإغفال الذي یبدو تجاه ھیجل یجعل كونت یحظى بنقد لاذ رقص، ال اس م ع من إلی

ة  ع الجدلانی ھ: "م یضع قراءة كونت للتاریخ مقابل قراءة ھیجل، الوضعیة مقابل الجدلیة، ویقرر أن

عي  ل الوض ف العق ي تنص ي الت ة ھ ت، والجدلانی ت كون د أوغس ل ض ع ھیج عانیة. م د الوض ض

ھ. ا ھ ودین ھ وعقیدت ة مذھب ن العتب ا م ھ، بإدانتھ د علی ا الح ابي، بإقامتھ ي، الإیج دل النف ة ج لجدلانی

  .)١(العامل بأكبر المجردات، المؤكد لفكرة "التقدم الدائري" أو "النمو الدوائري"

راءة  ة ق ي عملی و الأساس ف ین الأضداد ھ إن التقدم الدائري القائم على الجدل/ الصراع ب

ا یسم –التاریخ الھیجلیة، في الوقت نفسھ، فإنھ یمكن تفسیر تجاھل كونت للجدلانیة  رقص كم یھا م

ن الصراع، وفكرة  – ن أن یتغاضى عن جانب م دل لا یمك ق الاستقرار، إن الج ى تحقی بسعیھ إل

ر سان سیمون لا  ع فك اوره م ن خلال تج ھ م كونت التنظیمیة ساعیة من المبدأ تجاه الاستقرار. إن

یة أو یمكنھ أن ینحي فكرة المصلحة العامة، الوصول إلى یوتوبیا اجتماعیة، تصوره الخاص لتسو

را من مصادراتھ  ھ أن یضع كثی ب من ك تطل ن أن ذل ا أفضل، یمك تصالح لیضمن مستقبلا أوروبی

  الخاصة في بناء فلسفتھ الوضعیة. 

ل  ل العق ي مجم ة، وف ي العقلانی ت ف ھ كون ذي خلف أثیر ال ر الت رقص لا ینك ن م وإن یك

ویتصور أنھ یضعھ في موقع من قیمتھ،  الأوروبي، إلا أنھ یحاكمھ ویصدر تجاھھ تقییما یقلل كثیرا

  متواضع مقابل المنجزات الفلسفیة الأخرى: 

ث انحطاط  "یوجد في العصر الحدیث عقل دیكارتي، وعقل ھیجلي، وعقل وضعاني. الثال

ة  ة العظیم ة والتجریبی ة العظیم الأول. الكونتیون یتصورون أنھم "تجاوزوا" الأصلین، أي العقلانی

وا ة)، دمج ة والمثالی ن،  (المادیانی ل ممك وأ عق ة"، الوضعانیة أس ة" و"القانونی الأصلین في "العلمی

ة"  ع "العلمی ل م ة، ب ع الحقیق ل ولا م ع العق ة أو الخطاب، لیست م وبالحقیقة، أنھا على صعید اللغ

ة، فكر عصرنا  ر النھضة العربی ى فك یئا عل أثیرا س ر ت ومع "الخصوصیة". وھذا العقل الأسوأ أث

ة  اللیبرالي. ھذا الفكر ضل ا المتقدم ور بأوروب ھ مبھ دا عن ھیجل وعن الفلسفة، إن ام بعی بوجھ ع

   .)٢("التي وصلت، یجھل ویتجاھل مسیرة الصعود، أي الشيء الأھم

ادي.  ون الرم ي الل ع أو التأمل ف یقع مرقص في ثنائیة الأبیض/الأسود، ویعزف عن التطل

یض، وإذا  ھ نق ل، إن افس لھیج ن من ر م ت أكث ادي أن كون ي اعتق ة، ف ة أو الجدلانی ت الجدلی كان

والتطور أو التقدم الدائري ھو المقبول لدیھ، فإنھ للدقة یتخذ أشكالا لولبیة ولیست دائریة، بمعنى أن 
                                                

 . ١٧، دار الحصاد: بیروت، ص ١٩٩١العربیة  نقلا عن: مرقص، إلیاس: نقد العقلانیة )١(
  .٣٣، ٣٢نقلا عن: المرجع السابق، ص  )٢(
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 ١٢

ى  دي عل ة تع و عملی ودي، ھ راكم عم اریخ، أو ت ي للت ابع خط ا، إن أي تت ا وعمودی رك أفقی یتح

ؤثر، ت م لیم. إن كون ھ  التاریخ، ومسألة تقع خارج المنھج الس رقص، ولكن ا م ألة لا ینكرھ ك مس تل

ت  ي كون رى ف ل لا ن ي المقاب محامي الشیطان في العقل الأوروبي، كما نقرأه من خلال مرقص، ف

انیة  رات الإنس ة للخب ى مجرد أداة تنظیمی ھ إل ھ، وتحویل ھ وتعطیل ن خلال نفی ل م تلك الشیطنة للعق

ن راه یبحث عن م ا ن ة، وإنم ق التجرب رد حصرا عن طری ي ت ترك، الت ل مش ل، عق اقي للعق ھج اتف

تح،  ل یمكن وصفھ بالاشتراكي، المنف ع، عق ھ الجمی بسیط، یمكن أن یعمل بعمومیة وأن یشترك فی

ة  ة كونتی ي نزع دائري، ھ دلي / ال دم الج ألة التق ثلاث لمس الات ال انون الح ل ق رى أن تجاھ ا ن كم

ا  تلخیصللتبسیط، لاستخلاص النتائج العامة، تطبیق أدوات ریاضیة ل الواقع والخروج بنتائج، تمام

داءه  زز ن ا یع اریخ م ن الت ت یستخلص م احات، كون اس المس ي قی كما یستخدم التكامل الریاضي ف

الوضعي، وفي مشروع كإرساء مذھب الوضعیة یصبح ھذا التصرف مسوغا إن لم یكن مشروعا 

  أیضا، ومطلوبا. 

سفة الوضعیة، أم صاحب كونت یعنیھ مرقص، كونت صاحب دروس في الفل لنتساءل، أي

ت السيء د أم كون ل  ،"نظام السیاسة الوضعیة"، كونت الجی ت الباحث ١بحسب توصیف می ، كون

ھ،  ى ذات ذي أنجزه عل في العلوم وقوانینھا، أم الھائم في الدین وطقوسھ، مشكلة كونت في انقلابھ ال

ي نھای ة الخروج غیر المسوغ نحو مساحة من الضعف الإنساني التي تحتاج ف ي حال ھ، وف ى إل ة إل

  كونت تحدیدا، فالمسألة لا تتوقف على ذلك، الإلھ لیس المشكلة، الأزمة ھي المعزي. 

اریخ،  إن التحرر من المقارنة بین ھیجل وكونت، والتخلص من تصنیف كونت فیلسوف ت

ا،  ر توازن ورة أكث ي ص ھ أن یعط في، یمكن اریخ الفلس من الت ة ض ھ الطبیعی ي مكانت عھ ف ووض

عیة فدوكاس رى الوض رین ی فة المعاص ن الفلاس ة م من مجموع ت ض ھ لكون اء استعراض یھ، وأثن

ت  ا رفع ا أنھ ة، كم فة الاجتماعی ارات الفلس ة، وتی ة التقلیدی ارات الحرك ع تی ي لجمی در وح كمص

اء ى بن ل السیاسي إل ت التأم امیة، فحول ة س ة مستوى ھذه التیارات إلى مرتبة عقلی رة ایجابی ، )٢(فك

ى ویتابع دوكاسی ة عل ھ أن سعي كونت لتنسیق المجتمع بواسطة العلم یتطلب تعمیم الوضعیة العلمی

ثلاث  انون الحالات ال ى ق یھ إل ائع السیاسیة، وینظر دوكاس جمیع مظاھر الحقیقة، وحتى على الوق

اعي،  دم الاجتم على أساس أنھ قانون تقدم العقل، وأن ھدفھ أن ینشئ صلة بین التطور العلمي والتق

                                                
(1) Bourdeau, Michel, "Auguste Comte", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL  
<http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/comte/. 

  . ١٦٢، منشورات عویدات: بیروت، ص ١٩٨٣دوكاسیھ، بییر، ترجمة: جورج یونس، الفلسفات الكبرى سنة  )٢(
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 ١٣

ك یعفیھ من الحلقة التي نصبھا حولھ مرقص لیضع المشروع الذي حملھ في قانونھ كقراءة ولعل ذل

   للتاریخ یجب أن توضع بمحاذاة ما قدمھ ھیجل.

ي  تطور نظریةمن الناحیة المعرفیة وبتتبع  تظم ف الم المن المعرفة في فلسفة كونت، فإن الع

ع  لمعرفة من خلالاعلاقات تربط بین ظواھره، یزود العقل ب افى م ك لا یتن ان ذل واس، وإن ك الح

ما  یلا حاس ل دل ھ لا یمث وجود قوانین قبلیة في العقل كما یؤسس كانط في نقده للعقل المحض، ولكن

الكون  ان، ف ز الإنس فتھ یمرك ل فلس ة أن مجم الم، خاص ن الع ان م ع الإنس ت لموق ة كون ى رؤی عل

انیة اء بالإنس ت للاحتف ور باھ وى دیك یس س ادیین ل ا للم ة خلاف ي مرحل ار ف ذه الأفك ن ھ ، وإن تك

  متأخرة من مشروع كونت الفلسفي. 

ع ؟من أین ینطلق كونت ادة تنظیم المجتم ، )١(إن نقطة البدایة، بحسب إمیل برھییھ، ھي إع

أن یتعامل مع العلوم الوضعیة، بحیث  المجتمع وھذه الإعادة تقوم على الإصلاح العقلي الذي یمكن

ون فلسفة تصبح ھذه العلوم ھي أساس  ھ لتك أتي دور الفلسفة لدی التقدم الذي تطمح لھ الإنسانیة، وی

فة  دین. فلیست الفلس ا للأخلاق والسیاسة وال للعلوم، ففي رأي كونت یجب أن "تتخذ الفلسفة أساس

  .)٢(غایة في ذاتھا، وإنما ھي وسیلة للوصول إلى غایة لا یمكن إدراكھا بوسیلة أخرى"

ع الجدیدة التي یمكن أن یبنيعن القواعد  كونت یبحثإن  ھ المجتم ، یبحث عن اعلیھ تقدم

دا  ا جدی دم فھم ن عقائد جدیدة تنھي العلاقة مع جمیع العقائد التقلیدیة القائمة، وھو في ذلك یق لكل م

ان)):  مفھومي الإیمان والعقیدة ي ((الإیم "ففي الجزء الأول من حیاتھ العملیة لا یدخل ((كونت)) ف

وفیة  ھ العناصر الص ي تجعل ادة، والت ان)) ع ظ ((الإیم منھا لف ي یتض ة الت ر العقلی ة وغی والعاطفی

  .)٣(مضادا للعقل في كثیر من الأحیان"

ى  ة عل ف بالقابلی وم تتص ا أن العل ھ، وبم ة علی ن البرھن ا یمك ل فیم دة، تتمث دة الجدی والعقی

فة، ولكن الف ھ الفلس د ل ا تفتق ي اختبار مقولاتھا، والتأكد من صحتھا، وھو م دور تنظیم وم ب لسفة تق

ن  ل م تمكن العق ك ی ى ذل للعلوم، على أساس أنھا تنقل المدخلات العلمیة بطریقة منظمة للعقل، وعل

ت  ا كون م  "الوضعیة"العمل على بناء عالم جدید، إن الوصول إلى ھذه المرحلة، التي یطلق علیھ ل

ى ا ا إل ي نظرتھ ة ف ي یكن ممكنا قبل أن تنجز الإنسانیة نقلات نوعی ت ف ھ كون ا یقدم ذا م الم، وھ لع

ن  ین م ى الیق ن أن یصل إل قانون الحالات الثلاث، اللاھوتیة، والمیتافیزیقیة، والوضعیة، حیث یمك
                                                

برھییھ، إمیل: تاریخ الفلسفة ت: جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر: بیروت، الجزء السادس، ص  )١(
٣٤٣. 

 .٣٨رجمة: محمود قاسم، مكتبة الأنجلو مصریة: القاھرة، ص نقلا عن: بریل، لیفي: فلسفة أوجیست كونت ت )٢(
 . ٤٠نقلا عن: المرجع السابق، ص  )٣(
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 ١٤

نفس  ر ب ة الوضعیة لا یفك ي المرحل ان ف ا، فالإنس ا مطلق یس یقین ھ ل ة، ولكن ذه المرحل ي ھ ھ ف عالم

ة تنحصر ف ة، فالمعرف ة أو المیتافیزیقی ة اللاھوتی ارج الطریق و خ ا، فھ ا وراءھ ا م ي الظواھر، أم

  الواقع، ولیس ضمن تصنیف النافع. 

ت  ذي وضعھ كون ثلاث ال انون المراحل ال ري ق ، ١إن جانبا كبیرا من سوء الفھم الذي یعت

طلح  ر مص طوري، وحص دیني أو الأس ب ال وتي بالجان طلح لاھ تخدامھ لمص ر اس رتبط بحص ی

اھیم. إن المیتافیزیقي بالمفاھیم المتعلقة بالأسئ ن مف ك م ر ذل ود والجوھر وغی لة الكبرى حول الوج

ك  أن ذل ا، وك اللاھوتي، بالنسبة لكونت، ھو كل تفسیر قسري وتعسفي یرجع الظواھر إلى قوة علی

وانین"  بعض الق بعض الإرادات، لا ب ة ب واھر الطبیع یر ظ ن "تفس وع م تعمال ٢ن ي الاس ا ف ، أم

ك  ت، ذل ي لا للمیتافیزیقي فإنھ یشبھ، لدى كون ار الت ى وضع مجموعة من الأفك ائم عل التفسیر الق

مثل وتتصف بالواقعیة، ولا یمكن أن تقع علیھا التجربة، لتفسیر جانب من الظواھر حول الإنسان، 

نفس م ال ، )٣(ذلك الأثیر في علم الطبیعة، والمبدأ الحیوي في علم وظائف الأعضاء، والروح في عل

ى  وبذلك تعد المرحلة المیتافیزیقیة اع كل شيء إل ام بإرج تطورا للمرحلة اللاھوتیة، وبدلا من القی

ارا  قوى (إرادات) تقوم على الأوھام والأساطیر، فإنھ یلجأ إلى تفسیرات أكثر تعقیدا، ویستخدم أفك

ومي، ى المستوى العم انیة عل ردي، والإنس ى المستوى الف یضیف  وسیطة، بمعنى أن الإنسان، عل

ي ت دة ف ة جدی ات ذھنی ة عملی ة اللاھوتی ن المرحل ل م اني لا ینتق ذھن الإنس ة، وال ع الطبیع ھ م عاطی

ویلات  یح، أي تح باتجاه المرحلة الوضعیة مباشرة، وعن طریق تحول جذري، وإنما بواسطة التنق

ة ا ،)٤(تدریجی انیة تراكمی ة الإنس دم المعرف ر تق ت یعتب ى أن كون ھ )٥(بمعن دم نظریت ھ یق ى أن ، بمعن

ى الخاصة في التقدم، و اریخ، عل یمكن أن تضاھى ھذه النظریة بما قدمھ ھیجل من تصور لتقدم الت

لا تكتسب  اقض الھیجلي، ف ى التن ة، لا تنطوي عل ة بنائی اریخ كعملی ى النظر إلى الت د عل ھ یعتم أن

                                                
ى وجود  )١( وا إل م التفت ع أنھ ردان، وم یھ وبی ال تیرجو وكوندرس ي أعم ثلاث ف ل ال انون المراح دمات لق د مق توج

انون،  التعاقب بین اللاھوتي والمیتافیزیقي، والوضعي (العلمي) إلا أن أحدا منھم ة للق ة العلمی ى الأھمی لم یقف عل
ین إدراك  ن الظواھر، وب انون م ذا الق ین مجرد استخلاص ھ ارق ب ویرى لیفي بریل في كتابھ عن كونت وجود ف
ي،  ل، لیف انیة، راجع، بری أھمیتھ الرئیسة والتعرف فیھ إلى القانون الأساسي الذي یسیطر على التطور العام للإنس

 .٥١مة: محمود قاسم، مكتبة الأنجلو مصریة: القاھرة، ص فلسفة أوجیست كونت ترج
 .٥٢المرجع السابق، ص  )٢(
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا.  )٣(
ة: سامي أدھم،  )٤( وم، ترجم ة للدراسات والنشر ١٩٩٤ماشیري، بیار: كونت، الفلسفة والعل ة الجامعی ، المؤسس

 .٣٣والتوزیع: بیروت، ص 

فھا  Harald Hoffdingیرى  )٥( ة بوص ة المیتافیزیقی ت ینظر للمرحل ة، أن كون فة الحدیث اریخ الفلس ھ ت ي كتاب ف
ذه  ا ھ ي تحتویھ مرحلة انتقالیة تتضمن عملیة تدمیر واختراق جدلي لحلقة الأفكار اللاھوتیة، تعرض المفارقات الت

ا الأفكار، وتضعھا مع القوى التي تمثلھا في موضع الشك أو عدم التیقن، الأمر الذي یضع لطتھا وتأثیرھ ن س ف م
  كقوى یفترض أنھا فوق طبیعیة تحكم الحیاة البشریة. 

Hoffding, Harald: a history of modern philosophy, 1955: Dover Publications Inc, NY P 
332.  
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 ١٥

ا  ن النظر لم ل، وإن یمك ھ ھیج ول ب ذي یق المراحل التي یقدمھا كونت طابع الصراع على النحو ال

اریخقدمھ كونت في ھذا  ة للت ا فلسفة ١السیاق على أساس فلسفة عام ة لأن توصف بأنھ ا قابل ، فإنھ

اس  العلوم ھي الانعك ا، ف وم أو تاریخھ لتاریخ المعرفة، أكثر مما یمكن أن توصف بأنھا فلسفة للعل

ثلاث الات ال انون الح ي ق ت ف ذي یضعھ كون اریخ، وال ي الت ع )٢(للحراك المعرفي ف ، ویمضي بتتب

  إلى المرحلة الوضعیة. المعرفة وصولا 

ھ،  ذي تحمل ي ال ي التطور العقل ط ف دى فق ت، لا تتب إن كل مرحلة في التطور، بحسب كون

ة بالعسكریة، كذلك.  وإنما تظھر في التطور المادي اھر المعنی ففي المرحلة اللاھوتیة تسیطر المظ

وانین والأ زوع إلى وضع الق ة یسیطر الن ة المیتافیزیقی ة بالجیوش، وفي المرحل ا المرحل ة، أم نظم

ي )٣(الوضعیة فھي مرحلة المجتمع الصناعي ، ویمكن أن یمثل ذلك دلیلا على بعض المشكلات الت

ھ  ا مثلت ق بم ع الإغری ي مجتم ة ف تكمن في قراءة كونت للتاریخ، فمن ناحیة تداخلت الصفة القانونی

وین المجتمع العسكري أثینا من توجھ لوضع الأنظمة وتطبیقھا، في الوقت الذي عنیت اسبرطة بتك

ا  دة، وبینم الذي یعتمد على وجود علاقة وثیقة مع نظام كھنوتي، ھذا على مستوى الحضارة الواح

وریین تعن ارة الآش ت حض ة  ىكان الم المرحل د مع ورابي كأح ع حم یاغتھا م وانین وص ع الق بوض

ة اطیر اللاھوتی ي الأس ة ف ة غارق ة والعقلی تھم الفكری ت بنی ة، كان دم المیتافیزیقی ى ع دلل عل ا ی ، بم

  التلازم بین الصفات التي یضیفھا لكل مرحلة من قانونھ. 

ت كونتإن الوضعیة، بحسب تصور  ى أن كون اریخي، بمعن ة للتطور الت ة نھائی ، ھي مرحل

ي  ا "ف ى تخومھ ف عل ت أو أن الإنسان یق ا اقترب ن أنھ ا، یخم ة م د مرحل اریخ عن وف الت یبشر بوق

المرحلة الوضعیة عن البحث في الأسباب العقیمة للأفكار المطلقة، مثل  النھایة فإن العقل سیقلع في

ي  ي تنحصر ف ا، والت ة قوانینھ ى دراس یقوم بنفسھ عل ل الظواھر، وس أصل الكون ومصیره، وعل

ذه  ا الأدوات لھ ویة، ھم ین س تنتاج، مجتمع ة والاس ا، الملاحظ ا وتجمعھ ة لتتابعھ ات الثابت العلاق

  .)٤(المعرفة"

                                                
ة: سامي أدھم،  )١( وم، ترجم ة للدراسات والن١٩٩٤ماشیري، بیار: كونت، الفلسفة والعل ة الجامعی شر ، المؤسس

 .١٨والتوزیع: بیروت، ص 
ا  )٢( ا أن المیتافیزیقی ة، كم ة، الواحدی دد الآلھ ة تتضمن الفیتشیة، تع توجد تصنیفات فرعیة داخل المرحلة اللاھوتی

  تطورت من أرسطو وحتى كانط. 
(3) Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Donald Borchert – editor in chief, 
Macmillan reference USA, Volume six, 2nd edition, page 410.  
(4) Comte, Auguste, the Positive Philosophy,1868, translated by Harriet Martineau, New 
York p 26. 
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 ١٦

ي مستوى النضج الإنساني، حیث یصل تشكل المرح ة ف ت، نقل لة الوضعیة، بحسب كون

تنتاج  ان، واس ى الملاحظة والبرھ ھ عل رتبط بقدرت ھ ی ھ معرفت ا یمكن ا أن م ى نتیجة مفادھ ل إل العق

ة أو  ى الكلی ن الوصول إل ي، ولك و الكل ي نح ن الجزئ ق م ین الظواھر، فینطل ربط ب القوانین التي ت

ألة ة، مس ا الحقیقة المطلق ارة حول أصل الع ئلة المث إن الأس الي ف ذرة، وبالت لم ومصیره لیست متع

دة روریة أو مفی ت: ض ول كون ل ، ویق ة ك ي ملاحظ عیة ھ فة الوض یة للفلس زة الأساس "إن المی

ن  ل عدد ممك ى أق زال إل دقیق والاخت اف ال الظاھرات كخاضعة لقوانین طبیعیة ثابتة، حیث الاكتش

ن أي معنى ھو الھدف لكل جھودنا، وذلك با ارغ م و ف عتبار البحث عن الأسباب الأولى والنائیة ھ

  .)١(ولا یمكن الوصول إلیھا على الإطلاق"

تقراء  ى الاس ائم عل یم الق ان والتعم ة والبرھ ي بوصفھا إن الملاحظ ة تصعد ف أدوات علمی

ة منضطبة  ي عملی دخل ف ھ، وی ذھن عن تھویمات ا ال ف فیھ دة یتوق ة جدی الوضعیة كأرضیة لمرحل

لتعامل مع الطبیعة المحیطة بھ، وبذلك یمكن أن تعتبر الوضعیة فلسفة علمیة، وعلى الأقل بحسب ل

  ما یتأسس في تلك المرحلة من رؤیة للعلوم الإنسانیة. 

اس ىإن الفلسفة العلمیة ھي الفلسفة التي تعن  ل للقی ادي، والقاب ات، الم الم المحسوس  ،)٢(بع

وتتلاقى مع الفلسفة الماركسیة، بتخلصھا من أوھام الماورائیة، وبذلك فإن الفلسفة الوضعیة تتقاطع 

وإن تكن ھذه الفلسفة تدین لكانط، كما أن الماركسیة تتشابك مع ھیجل، وكذلك فإن الوضعیة أیضا، 

ن  وم، ولك ون فلسفة للعل ومن خلال ما اتخذتھ من تصنیف للعلوم یسعى لتنظیمھا تقترب من أن تك

ى  ذھب إل ت نفسھ، لا ی و كون ذلك بالفعل، فھ ة، ھي ك فة العلمی وم الفلس ن مفھ ة م أن فلسفتھ القریب

   .یراھا ذات معنى أضیق من صیغة "فلسفة علمیة"

"لأنھا لا تأخذ على عاتقھا المعارف المتعددة الخالصة والخاصة بحقل البحث في كل علم، 

نھج لكنھا تھتم فقط ب "الدراسات الخاصة لعمومیات العلوم المختلفة، مفھومة  على أنھا خاضعة لم

  .)٣(وحید، ومشكلة الأجزاء المختلفة لمخطط عام في البحث"

                                                
م،  )١( ة للدراسات ١٩٩٤نقلا عن: ماشیري، بیار: كونت، الفلسفة والعلوم، ترجمة: سامي أدھ ، المؤسسة الجامعی

  .٣٧بیروت، ص والنشر والتوزیع: 
(2) Dingle, Herbert: The Scientific Adventure: Essays in the History and Philosophy of 
Science, 1953, Philosophical Library Inc., p 193- 194.   

م،  )٣( امي أدھ وم، ت: س فة والعل ت، الفلس ار: كون یري، بی ن: ماش لا ع ات ١٩٩٤نق ة للدراس ة الجامعی ، المؤسس
  .١٤نشر والتوزیع: بیروت، ص وال
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 ١٧

ا  ا أنھ ا فلسفة، كم إن الوضعیة یمكن أن تكون منھجا أو طریقة في البحث، فضلا عن أنھ

تسعى في النھایة لتأسیس علم وضعي، یمكن أن یوصف بعلم العلوم، وھو مختلف بالضرورة عن 

وم  علم الاجتماع الذي یراه ى العل كونت أرقى العلوم، ومحصلة التطور المنطلق من الریاضیات إل

عي، ھ دین الوض عي، وال العلم الوض رى، ف االأخ ذر  م ھ یتع ت، إلا أن ان بكون طلحان مرتبط مص

ي  ن تأسیسھا للوضعیة ف ت، وضمن شروط یمك ھ كون مراحل وضعھما في سیاقات خارج ما كتب

ب ، فكونت أسس لاحقة من تطورھا التاریخي انیة، یضم جوان اة الإنس ا للحی للوضعیة لتكون نظام

ب  ن الجوان د م عملیة وتطبیقیة، وبذلك تجاوزت فلسفتھ الجانب النظري وتشعبت بحیث تضم العدی

  النظریة والأنظمة الفرعیة ومجالات البحث المختلفة. 

ن اختی ؟ھل ثمة سوء تفاھم حول كونت وفلسفتھ اره یمكن أن ینطلق ذلك من حیث المبدأ م

تخدمھا  ي یس ة الت ت الایجابی ة، ولیس ة الدقیق ا الترجم راض أنھ ة افت ي حال عیة، ف طلح الوض لمص

فة كونت دیث عن فلس ثلا للح رم م ات  .یوسف ك ذور الكلم ي ج أثیلي) ف وجي (الت فالبحث الإیتمول

ة  بحسب ل كلم ة  (positive)بعض القوامیس یتجاھ ن كلم ة م ا فرعی ة (position)وتراھ ، القریب

ة ضمن في تر ة أو إداری ة اجتماعی ى مكان دلل عل جمتھا من وضع، وضعیة، موقف، وتستخدم لت

ز،  ة، مرك ة، منزل ف، رأي، حال ع، موق ع، وض ع، موق فورد، موض اموس أكس ي ق ة، وف مؤسس

ى  وفر عل وجي المت اموس الإیتمول ي الق ر ف ى الأخی ترتیب، وظیفة، یضعھ في وضع معین، والمعن

ي )١(شبكة الانترنت ة  ھو ما یعن ي لكلم ي  (positive)الاستعمال الأول ث عشر وف رن الثال ي الق ف

ى أن یة  الفرنسیة القدیمة، بمعن ة الفرنس وانین، من الكلم ده بق ا الأصل  positif)(یحدده ویقی وقبلھ

ي  ي  (positivus)اللاتین د طبیع في، أي قسرا، وتوضع مباشرة ض اق تعس ره باتف م تقری ى ت بمعن

(natural)ر  ، كما تعني أیضا لام غی ى الك ا تستخدم بمعن یضع في مكان أو آخر، وأصبحت لاحق

رن  ي الق رأي، وف ي ال ة ف ى الثق را بمعن ان، وأخی دلیل أو برھ زز ب ر المع ة غی ھ، أو للدق الموثوق ب

ابي،  ھ الایج م بأن ن أن یفھ ا یمك تخدمت بم ا اس یات، بینم ي الریاض تخدمت ف ر اس امن عش الث

نة  نفس س م ال ي عل تخدمت ف ب ب ١٩١٦واس تخدم، وبحس ت یس د أن كون د. نعتق اء والجی ى البن معن

للتنظیمیة أو القانونیة، أي أنھا فلسفة التنظیم، ویتسق ذلك مع غایتھ من  كمرادفعصره، الوضعیة 

ة  ة العربی ي الترجم عملھ الفكري، تنظیم المجتمع من خلال علوم منظمة، ونرى أنھ یمكن النظر ف

ی ة، ول فة التنظیمی بح الفلس ث تص ض بحی وره بع ا یتص عیة، فم ینس الوض عیین  الدارس أن الوض

ون ومرتبط ة، ویمكن أن یك ل الطبیعی ة، ولیست مقاب ي ھي عكس الإلھی ن بالقوانین الوضعیة، الت

ة،  ذلك حلا لإشكالیة مزدوجة تخرج من المعاني المتعددة والكثیرة لتعبیر الوضعي في اللغة العربی

                                                
(1) http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=positive&searchmode=none 
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 ١٨

ة وتقترب أكثر من طبیعة أعمال كونت، فك ي مواجھ ان ف ونت في أحد وجوھھ یضع ثقتھ في الإنس

الطبیعة التي أوحت من قبل بتحویل قواھا إلى رموز دینیة كما تمت ترجمتھ في المرحلة اللاھوتیة 

ة  ة مرحل من وجھة نظره، وعلى ذلك فإن الوضعیة ھي النقیض الكامل للاھوتیة، بینما المیتافیزیقی

داخ اقض ی د أن التن ة، وسطیة، ولا نعتق أن الوضعیة لیست مضادا للإلھی القول ب ة، ف ذه الوجھ ل ھ

ار  ات والأفك ن الممارس ة ھي نظام م ة، فاللاھوتی یض للاھوتی أن الوضعیة نق ول ب یختلف عن الق

ا، المحرك  ذات العلی ألة ال ي مس أن یخوض ف ة ب ورة جوھری ا بص ت معنی والقیم، بینما لم یكن كون

ي بدراسة المجتمع الإنساني، وتبقى الثقة في الإنسان وقدرتھ الأول، الكامل المنزه، بقدر ما ھو معن

  على تنظیم حیاتھ والوصول إلى الاستقرار بمختلف معانیھ ھي الغایة من وراء ذلك. 

وانین  ة والق ات الكلی ن العلاق و یبحث ع ت، فھ دى كون ة، ل ألة جوھری وم مس إن وحدة العل

ائق ن الحق ن البحث ع ا ع دیلا نھائی ون ب ة، لتك ات  العام ي العلاق ن ف ال البحث ممك ة، فمج المطلق

ا  ت المیتافیزیقی ة لموضوع للبحث، حیث حاول دي أن تتحول الحقیق ل، لا یج ي المقاب وانین، ف والق

ا  .لقرون طویلة أن تصل لحقائق مطلقة ي كلیتھ ویبني كونت تصوره للعلوم الأساسیة التي تشكل ف

د أداة ضمن أدوات  تطورا للعلم، وھذا التصور لا یقوم على التتابع، ت تع فالریاضیات بحسب كون

ا اد علیھ ع )١(أخرى كثیرة، ویرفض أن یتم التوسع في الاعتم اطي م ي التع یات حدود ف ، وللریاض

دة عن  دو بعی إن بعض الظواھر تب ا ریاضیا، ف ن معالجتھ ة وإن أمك الظواھر، فكل ظاھرة طبیعی

ة (البیو ن أن إمكانیة احتواء تعقیدھا مثل الظواھر الحیوی اع، ولا یمك م الاجتم ة) وظواھر عل لوجی

ق  وم تتطور بحسب المنط أن العل ره ب د تقری ت بع ة كون ي منظوم ع الریاضیات ف تفھم التعامل م ی

ینطلق من الریاضیات  )٣()، إلا أن البناء التصاعدي للعلوم (القائم على درجة تعقیدھا)٢(الخاص بھا

اء م الأحی اء وعل اء والكیمی ك والفیزی و الفل ع،  نح م المجتم ى عل ولا إل نفس)، وص م ال تملا لعل (مش

ت  دمھا كون ي یق ة الآراء الت ي، إلا أن مجموع كوني والحرك ھ الس لبجانبی یات تجع دو الریاض  تب

وكأنھا أداة تتناقص أھمیتھا مع التقدم العلمي، بینما یمكن فصل العلوم الأربعة التالیة، والتعامل مع 

  یمكن تمثیلھ في النموذج التالي: ، وھو ماغایةنتیجة أو بوصفھ علم الاجتماع 

  

  

                                                
(1) Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Donald Borchert – Editor in Chief, 
Macmillan Reference USA, Volume six, 2nd edition, page 411. 

  المرجع السابق، الصفحة نفسھا.  )٢(
 . ٣٥٦الموسوعة الفلسفیة المختصرة، مراجعة: زكي نجیب محمود، دار القلم: بیروت، ص  )٣(

 علم الاجتماع

  الفلك والفیزیاء والكیمیاء والأحیاء
  
  
ـــالریاضی  اتــ
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 ١٩

ام،  انون الع ود الق ة وج دى إمكانی ق بم ارا یتعل ى مث ن أن یبق ار، ویمك ذي یث ؤال ال إن الس

انون  أن الق المنھج الشامل، ومدى تداخل الشبھة المیتافیزیقیة في إمكانیة وجود القانون/ المنھج، وك

رى  ورة أخ یس إلا ص امل، ل ي، الش ام، الكل ن الع ا م ى، وغیرھ باب الأول ة، الأس ة المطلق للحقیق

د  رة بع الأوھام المیتافیزیقیة. إن العلوم التي یراھا كونت تطورت وتصاعدت في التعقید أثبتت، الم

الأخرى، أنھا كانت غارقة في التصورات المیتافیزیقیة، وأن كثیرا من فرضیاتھا كانت تعبیرا عن 

ة تحیزات، أو تفسیرات متعجلة لمعلومات م تكن كافی ا ل وم،  ؛متاحة أثبت التقدم العلمي أنھ ل العل ھ

ا بالكامل از مھمتھ م ؟على ما یبدو، وبحسب التجربة التاریخیة، غیر قابلة للانتھاء، وانج ا العل ، كم

الي  لا یمكن أن یكون إجابة عن الأسئلة المیتافیزیقیة،أراه،  د التطور، وبالت حیث أنھا تظل دائما قی

ي ذه الأسئلة من البدایةاستبعاد ھفیجب  ى ف ، حیث أن ھذه النوعیة من الأسئلة ستبقى مستعصیة حت

  ظل التقدم العلمي المطرد. 

   :التطورات العلمیة التي حولت مسار الفكر الغربي

ام  رن العشرین أخذت تشكل خطوة للأم ة الق موجة أخرى من الاكتشافات العلمیة مع بدای

ع الطبیعة، أو في النظرة الوضعیة للعالم، والواض ح أن الإنسان أصبح أكثر ثقة بنفسھ في تعاملھ م

ف  أن النص ام یشي ب انیة بشكل ع ي مسیرة الإنس ر ف ذلك، والنظ زم ب عا، لا یمكن الج ر تواض أكث

ي  دخول ف ت المناسب لل ان الوق الثاني من القرن التاسع عشر، وبعد العدید من المنجزات العلمیة ك

ویات ، وكانت مواجھة مع صروح المیتافیزیقیا ى تس ة، أو الوصول إل ى الموارب ة عل ، لیست قائم

اخ  رأة للبحث ١٩١٦ -١٨٣٨(  Ernest Machالمسألة تكمن في البدیل، وقد تقدم أرنست م ) بج

ي مشروعھ  ة ف ل الاحساسات"عن ذلك البدیل، وفي كتابھ الفلسفي الأكثر أھمی اخ "تحلی ق م . ینطل

ن من مناھضة المیتافیزیقیا، ویطرح بدی لھ المتمثل في التعامل مع العالم على أساس أنھ مجموعة م

ا  ات، وفرزھ ذه الاحساس ع ھ ل م یلة للتعام ره، وس ة نظ ن وجھ ل، م بح العق ات، ویص الاحساس

  .وتصنیفھا

ع  رن التاس ن الق اني م ف الث ي النص اخ ھ ت م ي إرنس تح وع ھدت تف ي ش ة الت إن المرحل

ي  عشر، ویمكن اعتبار أن العالم في ھذه المرحلة دم الت ر من أوجھ التق استطاع أن یستوعب الكثی

ا،  ي أوروب اة ف ى الحی رت عل ة، وأث اة الأوروبی ي الحی ة ف زة مھم ت قف ناعة مثل بكات فالص ش

اة  درت الحی ات تص افات، والجامع رت المس ة اختص ارات البخاری ى القط ة عل لات القائم المواص

دد د ع ذلك تزای رة، وك ة الكبی دن الأوروبی ي الم ة ف تمرة، النخبوی ورة مس دن بص كان الم ى  س وعل

اء الم، وأثن ة تشغل الع وم الحیاتی ي العل ن ف ار داروی ت أفك اخ،طفول المستوى الفكري كان نشر  ة م
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 ٢٠

) كتابھ "جوھر المسیحیة" الذي طرح ١٨٧٢ – ١٨٠٤( Ludwig Feuerbachلودفیج فیورباخ 

ى المستوى الاجت انیة، وعل ات الإنس فھ استجابة للحاج دین بوص ھ ال ان الشیوعي فی ان البی اعي ك م

نة  ز س دریك انجل اركس وفری ارل م اغھ ك ذي ص ي  ١٨٤٨ال اریخ الأوروب ى الت ھ عل ي بظلال یلق

دأ مسیرتھ ١٨٥٥والعالمي اللاحق ككل، ودرس ماخ الفیزیاء في جامعة فیینا اعتبارا من سنة  ، وب

ة الزبورغ وحصل  الأكادیمیة مع تدریس الریاضیات في جامعة غراتز، وتوجھ لاحقا إلى جامع س

ود  على كرسي الفیزیاء التجریبیة في جامعة تشارلز في براغ لمدة ثمانیة وعشرین عاما قبل أن یع

نة  د س ن جدی ا م ى فیین ن ١٨٩٥إل ان م اخ ك یة، فم باب سیاس ت لأس رة كان ة الأخی دو أن النقل ، ویب

  لى مستوى لغة التعلیم. المعارضین للنزعة القومیة التشیكیة لمصلحة بقاء السیطرة الألمانیة حتى ع

اه  ة تج ن الأصول الكونتی دمھا م ي تق م الأساسي ف ر المعل دم بالوضعیة، ویعتب اخ یتق إن م

الوضعیة المنطقیة، أو الوضعیة الجدیدة، وعلى ذلك فإن وضعیتھ تختلف كثیرا من وضعیة كونت، 

ا باس بح مرتبط ذي أص ھ الفلسفي ال ى مذھب عي، وحت ف نفسھ بالوض م یص اخ ل ل م دعى ولع مھ، ی

أثرین  ن أن یصنفوا ضمن الوضعیین المت اخ لا یمك المذھب النقدي التجریبي، كما أن المتأثرین بم

ل من  ع ك یة التي تجم دو أن النقطة الأساس ة، ویب ة أو الأمریكی ي الفلسفة الإنجلیزی بكونت سواء ف

ھ  دو وكأن عي یب تھا، الوض ا ومناھض ض المیتافیزیقی ي رف ز ف ت، تترك لفھ كون اخ وس یض م نق

ي  واقعي ف ى ال دل عل ابي ی إن الوضعي أو الایج للمیتافیزیقي، قبل أي شيء آخر، وبحسب لالاند ف

م  د، المتس ل الفلسفي الجدی ع العق ا م ك "یتناسب تمام أن ذل ي موسوعتھ، ب ابع ف مقابل الوھمي، ویت

ة )١(بثبات تركیزه على الأبحاث التي یمكن لعقالتنا أن تبلغھا حقا" ي ، ومن ھذه الناحی ن أن یلتق یمك

ا، فم دیل للمیتافیزیقی م كب رعنة العل اء حول ش ي ماخ مع كونت، وفي الخطوة التالیة یكون اللق اخ ف

  .النھایة یصنف كفیلسوف علم

ر ا كنظرة  یعتب ن كفلسفة، وإنم م یك ار الوضعیة، إن ل ي مس رة ف اخ صاحب إضافة كبی م

ین للعالم، فالمذھب النقدي التجریبي الذي وجھ لھ المنظر ال ر لین ماركسي والقائد الشیوعي فیلادیمی

ا،  ة للمیتافیزیقی ي نظرة معادی ي" یتطرف ف دي التجریب ذھب النق ة والم ھ "المادی نقدا لاذعا في كتاب

الم،  ذات ھي الع ارج ال ع خ ي تق یاء الت ات، ولیست الأش ة للإحساس اخ مرتھن بالكلی دى م الم ل فالع

  .ت أثر مركزي في العالملدى ماخ ذاوإنما صفاتھا، ھذه العوارض تصبح 

رتبط  ك، ت "الألوان، الأصوات، درجات الحرارة، الضغوط، الأمكنة، الأوقات، وما إلى ذل

ر  ن العناص ر ع ي تعب ي الت ذه الترابطات ھ ات، وھ رق والتنویع ن الط د م بعض بالعدی ھا ال ببعض

                                                
 . ٩٩٩موسوعة لالاند، ص  )١(
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 ٢١

ي ثب این ف ي تتب ذه الترابطات الت ارات، وھ ا المذكورة في الذھن والإحاسیس والإختی ا ودیمومتھ اتھ

ا  بیة فإنھ إن الترابطات النس ادة ف ة، وع ھي التي تبقى في الذاكرة ویمكن التعبیر عنھا بواسطة اللغ

وات  وان والأص ن الأل ات م ق ترابط ن طری ة ع ي البدای ة، ف ات الدائم ن الترابط ر م د أكث تتواج

ن، وتكتسب بناء والضغوط، وغیر ذلك من عناصر، وتتصل ھذه الترابطات وظیفیا بالزمان والمكا

ھا  ا الترابطات نفس و بینم ذا النح على ذلك أسماء خاصة، وتدعى أجسادا، وتبقى في أذھاننا على ھ

  .)١(فھي غیر باقیة"

ھ جوھر یمكن أن  یس لدی إن نص ماخ یسیر عكس اتجاه التصور المیتافیزیقي للجوھر، فل

ل یظھر بعد أن یتم نزع صفاتھ عنھ، ولكن ھذه الصفات أو العناصر ا یا، مث ا حس لتي یمكن إدراكھ

ل  زة لك ورة ممی ا بص رابط الخاص بھ اللون، الصوت، درجات الحرارة،... وغیر ذلك، تصنع الت

م  ذاكرة ونستخدم الاس ي ال رابط ف ذا الت وم بتخزین ھ ما، ونق جسد أو شيء، وھو ما نطلق علیھ اس

ة درك الكیفی ود ن ا لا نع ة، ولكنن ة الیومی ي اللغ ھ ف اه علی ذي أطلقن افر  ال ا تض ن خلالھ م م ي ت الت

  العناصر المكونة لھ، وإنما نتعامل مع المحصلة النھائیة المتمثلة في الشيء الذي ندركھ. 

ن  ى یمك ى بن ؤدي إل ا وتراصفھا، ی ة، تآلفھ یتحدث ماخ عن أشیاء أساسیة، مطلقة، مرجعی

رد ذه المف ن ھ ذاكرة أن یتعامل معھا الحس دون أن یرجعھا إلى مفرداتھا الأولى، ولك بة لل ات بالنس

ل  ر، والتعام ة التفكی ردات عملی والفكر تكتسب صفة مطلقة، ھي الإحساسات الأولیة التي تشكل مف

ة،  مع العالم الخارجي، ویبدو ماخ غیر معني بأیة أصول أخرى لھذه الإحساسات أو الأشیاء الأولی

ن  ھ م ا تحمل م م ا، وتفھ ك رموزھ أداة لتفكی ذھن ك ع ال ل م ط یتعام ھ فق ارات إن ذه العب ارات، ھ إش

وان  ل عن د المیتافیزیق"السابقة، من فصل یحم ى المستوى  "اض اب الشھیر، والأشھر عل ن الكت م

  الفلسفي، لماخ، أعني "تحلیل الاحساسات". 

بیتھ ي نس رط ف بي، ومف اخ، نس بة لم الم، بالنس المإن الع ن الع اكلة، لا ، ، ولك ذه الش ى ھ عل

ق مجموعة یمكن أن یؤدي إلى وجود لغة مشترك ھ أن یخل ذلك یتوجب علی ة، ول ة عام ة، أو معرف

ر ي اقتصاد الفك دأه ف ى مب ى )٢(من الرموز الاتفاقیة، وبناء عل ي الوصول إل دا ف إن المضي بعی ، ف

ى  ن أن یبق ائلا، ویمك دا ط ل البشري،  ضمنالمطلق ومعاینتھ لا یستتبع بالضرورة جھ حدود العق

دى  فالعقل عادة ما یتمكن من إدارك اللون وتمییزه، وعلى ذلك تصبح مجموعة الألوان المعروفة ل
                                                

(1) Mach, Ernst, The Analyses of Sensation, 1914, The Open Court Publishing 
Company, Chicago, page 7. 

ق الحدول بإمكانیة مبدأ یق )٢( ائل الادراك تحقی ن وس ى م د الادن ة بالح ن المعرف ن الاقصى م دأ، م وي المب ، وینط
وجھة نظري، على حصر المعرفة الممكنة فیما یمكن أن یدرك بالحواس، واستبعاد مجالات المعرفة التي لا یمكن 

 إدراكھا حسیا، ویفسر ذلك موقف ماخ المناھض للمیتافیزیقیا بشكل عام. 
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 ٢٢

اخ  ا أن م ھ، علم ن حول ون في أي شيء م العقل ھي المرجعیات التي تجعلھ یفھم ویدرك جانب الل

العالم الفیزیائي یعي تماما بأن ما یصفھ بالإحساسات الأولیة یتركب من كیانات أصغر لا یمكن أن 

تینیدركھا الحس الإنساني المجرد. لق بیة لآینش افھ د كانت النظریة النس ى اكتش تشكل ، بالإضافة إل

فیة ،الضوء من كیانات صغیرة (الفوتونات) اخ الفلس ولات م ق مق دأ اقتصاد الفكرو ،یھدد بعم  ،مب

ذي الذي دشنھ ؤال ال ي"، والس دي التجریب ذھب النق ة والم ي "المادی ، وانتقده بشدة فیلادیمیر لینین ف

  المذكور، یضرب المبدأ الماخي من أساسھ..  وجھھ لینین في الكتاب

ا  ي أنھ ر" ف ر اقتصادا" من "التفكی ة للانشطار "أكث ر قابل ذرة غی ي أن ال "ھل "التفكیر" ف

  .)١(تتألف من الكترونات موجبة وسالبة؟"

ي  ا ف ة موضوعاتھ، وإنم ن ناحی یس م الم نسبي، ولكن ل و ع اخ ھ یده م ذي یش إن العالم ال

الم الموضوعي، وشروط الذھن الذي یستقبل ال ا أحد عناصر الع ان وھم ان والمك فكر، فكأن الزم

 لدى ماخ سوى امتداد لفكرة كانط، مجرد شكلین من أشكال التأمل البشري، ، لیس)٢(جذریة للوجود

ة  إن الأشیاء تقتصر، بحسب ماخ، على ظواھر فقط، ھذه الظواھر خاضعة للخبرة الإنسانیة لطبیع

  ساس. تعامل الإنسان مع الإح

ى  ا إل "الشيء، الجسم، المادة، لیست بشيء سوى ائتلاف العناصر، الألوان والأصوات وم

  .)٣(ذلك، لیست شیئا سوى ما یدعى خصائصھا"

ري، وأن الإحساسات ھي  ز فك ي الشيء سوى رم رى ف اخ، لا ی وكما ینقده لینین، فإن م

  الاحساسات، من السیكولوجیا. عناصر العالم الحقیقیة، كما ویرى ماخ أن وظیفة العلم تبدأ من

وانین  -١یقول ((یمكن أن تنحصر مھمة العلم فیما یلي:  ١٨٧٢"كتب ماخ في عام  بحث ق

اء)  -٢الصلة بین التصورات (البسیكولوجیا).  ات (الفیزی  – ٣اكتشاف قوانین الصلة بین الاحساس

   .)٤(تفسیر قوانین الصلة بین الاحساسات والتصورات (البسیكولوجیا)))"

بیة  ،ولدى آینشتین، مرة أخرى ة النس تجد النقدیة التجریبیة نفسھا في مأزق حرج، فالنظری

ر أن بعضا  تین لا ینك الخاصة التي قدمھا آینشتین لم تكن ناتجة عن الاحساسات، صحیح أن آینش

                                                
  . ١٩٤، دار التقدم: موسكو، ص ١٩٨١نقلا عن: لینین، فیلادیمیر، المادیة والمذھب النقدي التجریبي،  )١(
  .٢٠١المرجع السابق، ص  )٢(

(3) Mach, Ernst, The Analyses of Sensation, 1914, The Open Court Publishing 
Company, Chicago page 7.  

  .٣٦، دار التقدم: موسكو، ص ١٩٨١لمادیة والمذھب النقدي التجریبي، نقلا عن: لینین، فیلادیمیر، ا )٤(
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 ٢٣

لاق من الملاحظات التي شاھدھا في حیاتھ ألھمتھ أفكارا متنوعة في بناء النسبیة، ولكن نقطة الإنط

الم  م أن ع ة والاحساسات، ث بالنسبة لھ كانت الجھد النظري واختبار الفرضیات بمعزل عن التجرب

و  م ھ ت ك م بین ا الك ال میكانیك ي مج ورات ف ور والتط ز ب ورد ونیل ھ رذرف ذ یقتحم ذي أخ ذرة ال ال

یة محدود دور الإحساسات في الوصول إلى النتائج، وأن العناصر التي یتحدث عنھا ماخ تعد ھامش

ك  في عملیة الكشف العلمي، أما مبدأ اقتصاد الفكر، فلم یكن لیقدم شیئا لاینشتین أو غیره، وعلى ذل

  فإن آینشتین الذي بدأ ماخیا إنقلب علیھ لاحقا. 

ي  تاین ف ھ اینش د علی ذي یعتم ون الأساس ال ي أن یك "لقد فشل محتوى آراء ماخ الفلسفیة ف

ى (أسلوب نظرتھ للعالم. ولم یشكل أیضا جزءا من  اخ عل ة م رت مثالی د أث ة. لق بنیة آرائھ الفیزیائی

ب  ذا السبب كت ن قضایا الابستمولوجیا، ولھ د م ة حول العدی ال أینشتاین الابداعی التعبیر) في أعم

  .)١(اینشتاین في مذكراتھ حول ابستمولوجیة ماخ بأنھا تبدو بالنسبة لھ (غیر مبررة جوھریا)"

ائ اخ ق ده لم تین نق ات، واستقلالیة ویواصل اینش ارجي عن الاحساس الم الخ لا بانفصال الع

ا  من حیاتن ى ض اغور "حت دي ط اعر الھن ى الش د ردا عل ان، فیؤك ن الإنس وعي ع ع الموض الواق

الیومیة نشعر بضرورة أن نعزو الواقع المستقل عن الإنسان إلى المواضیع التي نستخدمھا.. وعلى 

  .)٢(لبیت فإن المنضدة ستبقى كما ھي في موضعھا"؟سبیل المثال إذا لم یكن ثمة شخص في ھذا ا

عیة  ت الوض ا كان ة، كم ن الماخی تفاد م ھ اس تین نفس إن اینش بق، ف ا س رغم مم ى ال وعل

ة  ة لاحق ي مرحل والبرجماتیة سببا في تحریر اینشتین من مجموعة من المقولات الواقعیة، إلا أنھ ف

ى )٣(ى عن الإحساساتیؤكد أھمیة النظریة بوصفھا أداة للمعرفة، بعیدا حت ، ویتوقف عن تعالیھ عل

ا الحواس،  ا تظھرھ یاء كم رى الأش ود ی ة الساذجة، ولا یع الفكر الخالص كوھم مبتذل من الواقعی

تین ١٩٤٤٤بحسب اعترافھ ضمن ملاحظاتھ حول نظریة المعرفة لبرتراند راسل سنة  ل اینش ، ولع

ي أخذ في السنوات الأخیرة یخوض معركة كبیرة ضد میكانی افیزیقي ف كا الكم، واتخذ بعدا شبھ میت

ي  ؤ الت دم التنب ة ع جدالاتھ الطویلة مع نیلز بور، حین صرح أن الله لا یلعب النرد، أثناء نقده لمقول

رن العشرین،  ي الق ائیین ف ازین فیزی ر انج ل أكب م، حملتھا میكانیكا الكم، ولع ا الك بیة ومیكانیك النس

اقض، م ن تن ا م ا بینھم رغم مم ى ال ة عل ن الناحی ل م ى الأق اخي عل ر الم داد الفك ة لامت ثلا النھای
                                                

ائر الصفار، نقلا عن:  )١( ة ث د. ب. جریبانوف وآخرون، اینشتاین والقضایا الفلسفیة لفیزیاء القرن العشرین ترجم
 .١٢، ١١، الأھالي للطباعة والنشر: دمشق، ص ١٩٩٠

  .١٢المرجع السابق، ص  )٢(
(3) Andrew Bailey, First Philosophy.. Fundamental Problems and Readings in 
Philosophy 2002, Broadview Press, Canada, p 933.  

رین،  )٤( رن العش اء الق ایا الفلسفیة لفیزی رون، اینشتاین والقض انوف وآخ ن: د. ب. جریب الي ١٩٩٠نقلا ع ، الأھ
 .٩للطباعة والنشر: دمشق، ص 
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 ٢٤

ى  دان إل ا تعی وق سیكولوجیة، وكانت وق حسیة، وف ایا ف ا قض الابستمولوجیة، فھما في النھایة عالج

د  رى، وتعی ئلة الكب ة عن الأس الواجھة بصورة أو بأخرى، الرغبة الكبیرة للعلم في التصدي للإجاب

  یھا، وتشكل من جدید علاقة الإنسان بالعلم. ترویض المیتافیزیقیا ولا تلغ

  

ابع  ان یت ھ ك ع أن أبحاث تجاوزت فیزیاء القرن العشرین ماخ، وجعلتھ ینتمي إلى التراث م

اینشتین، ومقابل رفض ماخ للنظریة النسبیة ومجمل الاكتشافات الفیزیائیة الجدیدة التي خرجت من 

تین رحم التجریبیة ووجدت مجالا للانطلاق من الفیزی ن اینش دا قاسیا م اء النظریة، وواجھ ماخ نق

ا ،تحدیدا، واصفا أعمالھ بالفھرست د  ونافی انیكي الجی اخ نفسھ بالمیك ا م ام، وناعت ا صفة النظ عنھ

ة،  والفیلسوف السيء، ومع أن اینشتین یصرح بذلك في مرحلة متأخرة من مسیرتھ العلمیة والفكری

ھ إلا أن فریدریك ھینریك یقیم موقف اینشت ا قدم داد لم ا امت دا، وإنم ھ جدی رى فی اخ، ولا ی ن م ین م

  لینین سابقا.

ع  "إن ھذا التقییم الماحق لماخ، الفیلسوف، من قبل اینشتاین.. یتطابق تماما وربما حرفیا م

  .)١(ملاحظات لینین في مؤلفھ المادیة ومذھب النقد التجریبي حول ماخ والماخیة"

ذه المواقف یعود لعدم اطلاعھ على كتاب لینین، وعدم ویبدو أن تأخر اینشتین في إعلان ھ

  درایتھ بالفلسفة الماركسیة، وإن كان طبق الدیالكتیك في كثیر من مقارباتھ الفلسفیة. 

ھ  ي مذھب اخ ف ا م أمام ھذا التقدم الذي یتحقق في علم الفیزیاء یفشل أحد ھدفین انطلق منھم

ى طری ھ المتقدمة عل ي خطوت ن النقدي التجریبي، وف ام م ى الأم ال إل ھ الانتق ق الوضعیة، فمحاولت

تجمیع العلوم إلى توحید مناھجھا باءت بالفشل، فلا التجربة أو الخبرة تمكنت من فرض نفسھا أمام 

ور  العمل النظري، ولا مركبات الإحساس استطاعت أن تصمد أمام البناء الذري الذي أعاده نیلز ب

  توجھ المزید من الضربات للأساس الفلسفي الذي شیده ماخ. للواجھة، وما زالت اكتشافات الفیزیاء 

  ففي البدایة حاول ماخ أن یحقق ھدفین: 

ى  -١ ول إل ا، للوص ن المیتافیزیقی م م ر العل رة، وتطھی ى الخب م عل لبة للعل یة الص یس الأرض تأس

  نظریة علمیة تتمتع بالقدرة على التنبؤ. 

                                                
 .٨٤سابق، ص نقلا عن: المرجع ال )١(
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 ٢٥

أجل ضمان التكرار لیكون البدایة الحقیقیة  الانطلاق من وصف الوقائع والتقنیة المستخدمة من -٢

  .)١(التي یتعین أن تكون قابلة للصیاغة بحیث تشمل عددا قلیلا من الوقائع فحسب

ة،  ن ناحی ة م رة والتجرب ارق للخب ولیس ثمة ضرورة على تأكید أن المدخل النظري، المف

ا ومیكانیكا الكم التي موضعت عدم التنبؤ في العلم الحدیث، من ناحیة أ را مزدوج ا أث د أدی خرى، ق

أفكاره قابلة لإعادة الاستنباط من جدید في المدرسة كانت ، على ذلكبناء في تفكیك مقولات ماخ، و

عیة ا ا بالوض ت لاحق ي عرف ةالت ذه الدراس تبین ھ ا، وس ة فیین ة، أو حلق ا، لمنطقی اخ ، لاحق ة م أھمی

على طریق الوضعیة، وھو ما دفع دعاة تشكیل أفكار الوضعیة المنطقیة، بصفتھ رائدا الحقیقیة في 

  ھذه المدرسة لوضعھ في مكانة متقدمة بین مصادرھم الفلسفیة. 

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                
د ١٩٨٨نقلا عن: الموسوعة الفلسفیة العربیة، معن زیادة وآخرون،  )١( اھر عب روت، م ، معھد الانماء العربي، بی

  .١٥٥٣القادر محمد، مادة الوضعیة المنطقیة، ص 
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 ٢٦

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  الوضعیة المنطقیة واخفاق مشروع الفلسفة العلمیة

  تطور المنطق الاستقرائي
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 ٢٧

اری ور الت ألة التط ي مس ل الخوض ف ا قب خي بضعة أسئلة أولیة یجب التطرق لھ

ا،  ر علم ا أن یعتب ح أساس ل یص لعلم المنطق، وأول ھذه الأسئلة عن المنطق نفسھ، وھ

ن  ق لا یمك ن أن المنط بمعنى ھل یستوفي الشروط اللازمة لیكون علما، فعلى الرغم م

عھ  أن یعتبر علما بالمعنى الشائع لتعبیر علم، حیث تحول صوریة المنطق دون أن تض

ث بجانب العلوم الطبیعیة أو الت ن حی م م ف للعل ن تعری د م طبیقیة، إلا أن ما یقدمھ لالان

كل  لوك بش ھ الس المبدأ یصب تماما في ترجیح وصف المنطق بالعلم، فالعلم ھو ما یوج

ا  ة، وأیض ارة تقنی ا، مھ و أیض ا ھ حیحة، كم رة وص ة نی ال معرف و ح ا ھ ب، كم مناس

ة دة والعمومی ن الوح ة م ة كافی ى درج اث عل ارف وأبح ة مع ان ، )١(مجموع وإن ك

وم  د العل من أح د ض المنطق یتصف بالخطوط العریضة التي تؤطر العلم، فإنھ كذلك یع

ف  دو أن وص ن یب ال، ولك ب الأخلاق والجم ا، بجان المعیاریة التي جرى التوافق علیھ

ا  المنطق بالعلم ي یتطرق لھ لا یرجع إلى فترة زمنیة بعیدة، فما زال أحد المواضیع الت

ل  تیورات می ون س ام  )١٨٧٣ -١٨٠٦( John Stuart Millج ھ "نظ ي كتاب ف

ق" ارد .المنط قف ریتش ى الأس ھ إل ذي یحیل دور ال ھ ال ي مقدمت رح ف و یش ي فھ  ویتل

Richard Whately )ر،  )١٨٦٣ – ١٧٨٧ م التفكی ھ عل رف المنطق بأن الذي أخذ یع

راه ذي ی م ال ى أن العل تنتاج، عل م الاس ات  أو عل ل العملی و "تحلی ل ھ ب می ي بحس ویتل

ذه ا ا ھ تند علیھ ي تس د الت تنتاج، والقواع رد بالاس وم الف دما یق ري عن ي تج ة الت لفكری

لیمة" ة س تنتاجات بطریق ى الاس ل إل ات لتص وم )٢(العملی اوز المفھ ذلك یتج و ب ، وھ

ھ  ا قدم دى م ل لا یتع ي ومی ھ ویتل ا قدم ن، إلا أن م ة الف التقلیدي لاعتبار المنطق بمنزل

ض"، و ل المح ذا كانط في "نقد العق ى ھ ا عل ق علم ار للمنط ام أي اعتب كك أم ف بتش نق

انط  ورھا ك ي تص ات الت ع العملی ث أن جمی اس، حی  ١٧٢٤( Immanuel Kantالأس

م  )١٨٠٤ – ال فھ ي مج ھ ف نفس نفس م ال ھ عل ا حقق ا، وأن م وعا تجریبی ت موض لیس

ي  ذي لا یرتق ر ال دودا، الأم زال مح ا ی ة م ات الفكری ا العملی ي بھ ي تمض ات الت الكیفی

دم الإدراك ب ة ع ي حال ع ف ات یمتن ل العملی ور، فتحلی ن تص ي م ھ ویتل ا قدم د لم التأكی

وي ول م ل ب ھا، ولع ات نفس دقیق، للعملی ) ١٩٤٦ -١٨٨٨( Paul Mouy الكامل، وال

تفھم المنطق، ویعرف المنطق  ھ ل نفس مدخل ینطلق من بدایة موفقة عندما یجعل علم ال

                                                
دات ٢٠٠١لالاند، أندریھ: موسوعة لالاند الفلسفیة ترجمة: خلیل أحمد خلیل  )١( ادة –، منشورات عوی اریس، م  ب

Logique  ٧٤٤ – ٧٤٢، ص .  
(2) Mill, John Stuart: A System of Logic 1882, Harper & Brothers Publishers – New 
York, P 9. 
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 ٢٨

تكمل)١(بأنھ العلم المعیاري للصواب اري بصفتھ  ، ویس م المعی یحھ للعل ف بتوض التعری

د  م بح ة الفھ ى وظیف وي عل ز م دھا، ویرك ة وینق ام تقویمی ى أحك رھن عل ذي یب العلم ال

اجوراس  ي أنكس وف الإغریق ة الفیلس ن مقول ا م ا، منطلق ق  ٥٠٠( Anaxagorasذاتھ

يء مخت ٤٢٨ –م  ل ش ان ك دء ك ي الب ل لق م) "ف ى العق م أت ا، ث ل  nousط ز ك فمی

  .ء لیعید تنظیمھا"الأشیا

م  إن دم مناقشة تطور عل ا یخ ي إطار م یس ف م ل ة الفھ ى عملی إلقاء الضوء عل

ق،  رالمنط ذلك یعتب دة ف ة معق اعملی ا أنھ ن  ، كم ر م نفس أكث م ال ل عل ة بحق مرتبط

وم  ھ یق م، ولعل و إحدى أدوات الفھ ق نفسھ ھ فة، إلا أن المنط المنطق والفلس ارتباطھا ب

إن بدور مھم وتنظیمي لتوفی ك ف ى ذل م، وعل روریة للفھ تنتاجات المنضبطة الض ر الاس

طو ھ أرس ام ب ا ق رة  ق م) ٣٢٢ -ق م   Aristotle (384 م ة المعتب ل البدای د بالفع یع

ان) مؤسسة  اس والبرھ ارة والقی ولات والعب للمنطق، حیث تعد المؤلفات المنطقیة (المق

ھ لقرون طویلة، وت لعلم المنطق الذي تسید الفكر الإنساني تمراره، توافق ى اس افر عل ض

یحیة  ن المس لام، وإن تك یحیة والإس الم، المس ط الع ى وس ین عل دیانتین المھیمنت ع ال م

ن  دة م دة المعتم ة الوحی لطة العلمی بح أرسطو الس ى أص كرست الفلسفة الأرسطیة، حت

ود ()٢(الكنیسة ب محم ي نجی ھ "المنطق  )١٩٩٣ – ١٩٠٥، وھو ما یؤكده زك ي كتاب ف

  الوضعي": 

یحیة والإسلام،  "وجاءت العصور الوسطى وجاءت معھا دیانتان كبیرتان: المس

م أن  د لھ ان لا ب یلا، فك ر شرحا وتحل ا الفك وأراد أتباع ھاتین العقیدتین أن یدیروا فیھم

م  ا؛ وإذن فھ د عنھ ي تتول ائج الت ى النت ا إل ون منھ ة نقطة ینزل ب المنزل یجعلوا من الكت

ى الأداة المن دیدة إل ة ش وم بحاج ن العل ا م د أخرجھ طو ق ان أرس ي ك ھا الت ة نفس طقی

ھا، لأن  ة نفس ك الأداة المنطقی ى تل ة إل انوا بحاج ھ؛ ك ي محیط ة ف تنباطیة القائم الاس

ي  ة الت ا الطریق ي بعینھ ا ھ لم بھ دمات مس ن مق ائج م تنبط النت ي تس ر الت ة التفكی طریق

ي أرا ب الت وص الكت ھ إزاء نص طلعوا ب ا أرادوا أن یض زمھم فیم ل تل ا التحلی دوا لھ

  .)٣(والشرح"

                                                
  .٦ – ٥موي، بول: المنطق وفلسفة العلوم ترجمة: فؤاد زكریا، دار نھضة مصر، ص  )١(
 .٤٥ندریة، ص ، دار المعرفة: الإسك١٩٧٨مھران، محمد: المنطق، سلسلة كتابك  )٢(
  .٥القاھرة ، ص  –، الأنجلو مصریة ١٩٦١ الوضعيمحمود، زكي نجیب: المنطق  )٣(
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 ٢٩

یحیة ة المس ف الدیان ان موق ور وإذا ك ي العص یحیة ف فة المس الي الفلس ، وبالت

یة المرتبطة بالسیطرة  قائما علىالوسیطة،  مجموعة من الاعتبارات التاریخیة والسیاس

ا  ي ثنای ق ف ور المنط ام تط ف أم إن التوق ة، ف اة الأوروبی ى الحی ة عل یة للكنیس المؤسس

ي الفلسف اء ف انبھم العلم لمون وبج فة المس وزع الفلاس ات، ویت تحق الالتف ة الإسلامیة یس

الفریق  مجالات علم الكلام والعلوم الشرعیة ال المنطق الأرسطي، ف رق حی ة ف في ثلاث

ھ بصفتھ  ذروةالأول عمل على شرح المنطق الأرسطي وتعمیم فة  ال ا الفلس ي بلغتھ الت

د ا الیونانیة، وتعتبر ى أعمال ابن رش ح عل ال الواض د المث ن جدی دمت أرسطو م ي ق لت

ق  ذا المنط ة ھ ز مكان ق بتعزی رى تتعل باب أخ ة أس طي، وثم المنطق الأرس أثر ب الت

ق  ة متف دمات عام ن مق لاق م یح الانط ھ یت د ذات ھ بح ل أن تنباطي) تتمث ي الاس (القیاس

ذه  ع ھ ة م ائج متوائم ى نت ھ إل حتھا أو عدم ن ص د م ن التأك ر ع ض النظ ا، وبغ علیھ

ة ا ة العقائدی اس البنی ى أس ة عل ریعیة متكامل ة تش ویر بنی ن تط الي یمك دمات، وبالت لمق

ین  ع، وب ى أرض الواق ة عل ائج المطبق ین النت اقض ب ود التن دم وج من ع یة، تض الأساس

ا  ي مصداقیتھا أو صحتھا. أم كیك ف ل التش ة لا تقب ا إلھی ل نصوص ي تمث دخلات الت الم

ا  الفریق الثاني، فقد نظر إلى المنطق ذ موقف بكثیر من التشكك، وعمل على نقضھ واتخ

ى  ن مستغربا عل م یك دة، ول ول العقی ألة أص ي مس سلبیا ازاء علم الكلام و المحاججة ف

ة ( ن تیمی دى اب اس أن یتص ك الأس ى  )١٣٢٨ – ١٢٦٣ذل ر إل و ینظ ق، فھ للمنط

ك الأ ھ دون أن یمتل ي تواجھ رعیة الت لاءات الش لم للإم رد المس اد الف رورة انقی داة ض

ى  د أن مض ة، فبع ى الأحادی ض المنطق" تتجل ي "نق ة ف النقدیة اللازمة، ولدى ابن تیمی

ین وال المتكلم د أق ي نق ھا ،ف اس تناقض ى أس رم  ،عل ق، ویح اد المنط ھ بفس ق حكم یطل

رورة للم رى ض و لا ی ة، فھ رض الكفای اس ف ى أس ھ عل ة ب ى المعرف ن حت ق م نط

یة  ، بسببالأساس ة، ال عنعجز الطریقة القیاس وم الدنیوی ي العل ائق ف ى الحق ل إل توص

ى انغلاق  دلل عل ة ت أو الأخبار التاریخیة، إلا أن بقیة المسوغات التي یدفع بھا ابن تیمی

س  ى أس ق عل رم المنط و یح ة، فھ ق بالكلی اه المنط ھ تج رنا إلی ذي أش اني ال ق الث الفری

  منھا: 

 أمر الدین أعلى وأجل من أن یوزن بموازین المنطق.  .١

م یلت .٢ ذا ل ى ھ ا إل ة أو غیرھ ھ أو اللغ دین أو الفق ي ال لام ف اء الإس ن علم د م ت أح ف

 المنطق. 

 لم یفد من المنطق إلا الذین لیس لھم كتاب منزل ولا نبي مرسل.  .٣
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 ٣٠

ذاب الله،  .٤ ن ع اة م ي النج ي ف وم والأخلاق لا تكف ن العل جمیع ما یأمر بھ المنطق م

 ولا تحصیل نعیم الآخرة. 

 ید وعبادة الله، بل یأمر بالشرك وعبادة الكواكب. المنطق لا یأمر بالتوح .٥

المنطق،  اطي ب ن التع ة، ع ن تیمی ب اب ویبدو من ھذه الأسباب التي تحول، بحس

وال  ن الأق ائع م ب الش ل، وبحس في كك راث الفلس ل الت ي ظ ق ف اكم المنط ھ یح أن

  .)١(والأفكار

وه ن تبن أن م اھض للمنطق، ب اني، المن ق الث ة الفری یص حال ن تلخ وا  ویمك عمل

دة،  ة جدی اوزه بأدواتی ى تج على نقد المنطق وتفنیده دون أن یتقدموا ببدیل أو یعملوا عل

ة  ة للمنظوم ار المؤسس ع الأفك ة لوض روا حاج م ی لمین ل اء المس ن علم دیون م فالتقلی

لام  م الك ان عل ار، وك ا محلا للاختب ة علیھ العقدیة في الإسلام أو البنیة التشریعیة القائم

ھ ا قدم ى م ات  عل ض المحاجج اء بع یة لبن ن أرض ر م كل أكث لامي لا یش ر الإس للفك

ل  ا ویحف لمون، كم ا المس لمات یقرھ لمواجھة المنكرین والمشككین، ویبدأ عادة من مس

ادات  ذه الانتق بالمغالطات المنطقیة، وإن تكن ھذه الرسالة لیست موضعا لمناقشة مثل ھ

ا التي یمكن توجیھھا لعلم الكلام، أما الفریق ال ن خلال م ن عرضھ م ا یمك و م ثالث فھ

ة  ن حرك تفاد م قدمھ یاسین خلیل في كتابھ "مقدمة في علم المنطق" وھو التیار الذي اس

ن  ین مجموعة م ار ب ذا التی وزع ھ التقدم العلمي التي شھدتھا الحضارة الإسلامیة، ویت

د ( ابن رش  – ١١٢٦الاتجاھات، عرضنا أحدھا في الفریق الأول الذي نراه منفصلا، ف

ات  )١١٩٨ ن التعلیق ا م افوا بعض ق أض طو والمنط تغلین بأرس ن المش ره م وغی

ا  ب م ھا بحس رى نعرض اور أخ ى مح ري عل ان یج ي ك دم الحقیق ار، إلا أن التق والأفك

  ذھب إلیھ خلیل في كتابھ المذكور: 

وارزمي ( ع الخ ة م ي، وخاص اه الریاض ر ٨٥٠ – ٧٨٠أولا: الاتج ویره لعناص ) وتط

ة  ة مھم ل منطقی ي ح رد ف ة ال تخدام طریق ة، واس ر والمقابل اب الجب ل حس مث

  المعادلات، وابتكار الخوارزمیات. 

                                                
ضمن ھذه الذھنیة یرى أن  –عزوجل  –كأن الوحدانیة في الاعتقاد تستلزم أحادیة في الرؤیة، فالذي یؤمن با  )١(

تلاف و اخ اص، ھ ھ الخ ى فھم اء عل ا، بن ي یعزوھ ره الت ة نظ ع وجھ تلاف م ذلك لا  أي اخ ول الله، وب ي الله وح ف
یستغرب أن یتخذ ابن تیمیة من الخلافات بین المتكلمین أساسا لتفنید مقولاتھم وأفكارھم، دون أن یتعرض بعمق في 

  كثیر من المواضع لأقوالھم، فھو یبحث في شرعیة ھذه الأقوال ولیس صحتھا، أو انضباطھا.
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 ٣١

الات  ،ثانیا: الاتجاه المقترن بالعلوم الطبیعیة، وتطویر العلماء المسلمین ي مج خاصة ف

وازین ال والم وم الأثق ریات وعل ة  ،البص ى التجرب ة عل تقرائیة قائم ة اس طریق

ى ص ول إل ار للوص ان والاختب ذلك، امتح ة، وك وانین) العام وال (الق یاغة الأق

  الفروض الصادق منھا والكاذب. 

ي  نان الحران ن س راھیم ب ھ اب ا قدم یة، خاصة م ائل الھندس رن بالمس اه المقت ثالثا: الاتج

  للتعامل مع الحل والبرھان من خلال المعطیات المطروحة.  )٩٤٦ – ٩٠٨(

ن خلال إلا أن الملاحظة الجدیرة بالذكر أن الع ور م ذي تط ین المنطق ال لاقة ب

المنطق  العلماء المسلمین ا، ف ا لاحق ي أوروب ور ف ذ یتط لم یكن موازیا للمنطق الذي أخ

ول  ون ل دم رام د أن ق ور بع ذ یتط ي أخ  )١٣١٥ – ١٢٣٢( Ramon Llullالأوروب

اب أثر ب دلس ت ي الأن ة ف ن "معالم الفن الكبیر"، والأرجح أن لول الذي درس اللغة العربی

ن  م یك ال ل ق، إلا أن الانتق ي المنط لمین ف فة المس ال الفلاس ن أعم لھ م ا وص د وم رش

ق  ات المنط دأت اتجاھ ى ب ة حت ة الكنیس ي خدم ق ف ف المنط ذ یوظ ا أخ ا، وإنم تراكمی

ات خلیل تتباین وتتنوع، وبحسب یاسین  ة اتجاھ ى ثلاث ان عل فإن التطور في المنطق ك

دمھا،  ي نق ة الت ة، إلا أن الرؤی ي رئیس ات الت ر الاتجاھ ق، تختص ور المنط ع تط لتتب

  ":قدمھا خلیل إلى اتجاھین

ز  ر لیبنت ور عب ي ١٧١٦ – ١٦٤٦( (Leibniz)الأول: التط ق الریاض ة للمنط ) كبدای

ولي  الحدیث ق الب ورج  -والجبر المنطقي مع الإشارة لمحطات المنط ى ج بة إل نس

ول  رودر١٨٦٤ -١٨١٥( )George Boole(ب ت ش  .E)   ) ، وأرنس

Schroder)  )ھ١٩٠٢ – ١٨٤١ ع فریج ل م  – ١٨٤٨( )(Frege )، ویتواص

ل )١٩٢٥ د راس د (Russell) (1970 – 1872) وبرتران ، ووایتھی

(Whitehead) )ة ١٩٤٧ – ١٨٦١ ة مھم وة انتقالی ان بخط ران یقوم )، والأخی

د،  ل ووایتھی ب راس یات، بحس بحت الریاض ث أص ق، حی ى المنط ر إل ي النظ ف

ة، منطقا متطورا،  ا، ممكن اء منطقی فھا بن یات، بوص وأصبحت النظرة إلى الریاض

دمھا  ي ق وبموازاة ذلك یمكن وضع القواعد المنھجیة في حل المسائل الریاضیة الت

ارت ق  )١٦٥٠ – ١٥٩٦( (Descartes)  دیك ي المنط ور ف من التط ض

  الریاضي دون أن یكون ذلك اتجاھا منفصلا. 
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 ٣٢

ھ الثاني: الاتجاه المقترن بالعلوم  ن تتبع ا یمك و م ة وھ وم الطبیعی ور العل التجریبیة وتط

ون یس بیك ن فرنس داء م ع  )١٦٢٦ – ١٥٦١( (Francis Bacon)  ابت م

طوة  ر س تقرائي لیكس ق الاس ة المنط رح بجدی ذ یط ذي أخ د ال انون الجدی الأرغ

ذا  من ھ ام، وض كل ع اني بش ي، والإنس ر الأوروب ى الفك تنباطي عل ق الاس المنط

ل المسار یأتي جون  ار  ) (J.S. Millسیتورات می و المس ام المنطق" وھ ع "نظ م

 الذي یمكن أن تعتبر الوضعیة المنطقیة جزءا من تطوره. 

رون،  وال ق فة ط اني والفلس ل الإنس ى العق ا عل دي مھیمن ق التقلی ي المنط بق

ا ھاما مھم ھد إس ذي ش ر ال ابع عش رن الس زي  وصولا إلى الق وف الإنجلی أنجزه الفیلس

ون یس بیك اه فرنس وة تج ون أول خط تقرائي لیك نھج الاس اء الم ي بن ك ف ل ذل ، وتمث

ي  ھیرة ف ھ الش ى نظریت طي عل ق الأرس ي المنط د أن بن دیث، بع ق الح ول للمنط التح

ي  ة الت ار للمقول ق الاعتب اریخ المنط ي ت ون ف ة بیك د لحظ تنباط، وتعی اس والاس القی

ل  درھا ھیج لاً ١٨٣١ – ١٧٧٠( Hegelأص رون "إن ك ك بق د ذل ن  ) بع و اب ا ھ من

ة لعصر  د لمحة عام وف عن روري الوق ن الض عصره، وربیب زمانھ". وعلى ذلك فم

ن  )٢٠١٠ – ١٩٢٧بیكون یوجزھا الدكتور فؤاد زكریا ( ي ع اب تعریف في مقدمتھ لكت

ت  د نزع بلاد ق ت ال ائلا: "كان را، ق ن إنجلت عمل بیكون الأورجانون الجدید، فیتحدث ع

اس عن نفسھا سیطرة رجال الدین واص احلال أن ف ب م تكت ة، ول بغة الزمنی طبغت بالص

ى  تولت عل ا اس ل إنھ ة، ب یة للدول ب الرئیس ي المناص دین ف ال ال ل رج ادیین مح ع

ا  لطتھا، ووزعتھ ا س دعم بھ ة ت ل  –الأراضي الشاسعة التي كانت الھیئات الدینی د ح بع

د،  –الأدیرة  را نظام جدی ھ على الملاك العادیین. وھكذا بدأ یظھر في انجلت اءل فی تتض

  .)١(سلطة الكنیسة، ویصطبغ بصبغة زمنیة متزایدة القوة"

  

دین ول دور ال ود ح ب محم ي نجی ن رأي لزك ابقا م ر س ا ذك ى م ا عل  ینعطف

ذكر  دم ی ق تق ة دون تحقی طي والحیلول ق الأرس ة المنط ي رعای لامي ف یحي والإس المس

اء الكنس ع الغط ع رف ا المنطق م ة یعبرھ وة ھائل إن خط ق، ف ي المنط ق ف ن المنط ي ع

ا  ر، وخروجھ رن السادس عش ي الق را ف ھدتھا انجلت ي ش ة الت ي ظل العلمن الأرسطي ف

ام  ر اھتم ن یثی م یك ون ل یس بیك ھ فرانس ا قدم ة، إلا أن م عن سیطرة الكنیسة الكاثولیكی

                                                
 .٥كتبة الأسرة: القاھرة، ص ، م١٩٩٤زكریا، فؤاد: الأورجانون الجدید  )١(
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 ٣٣

انون  ي الأورج ا ف ي أنجزھ وة الت ل الخط انط یتجاھ ت ك ي جعل ة الت ریھ للدرج معاص

ا الجدید كلیة. یقول كانط: " ان كم دیم الزم ذ ق ة من دروب الآمن ذه ال ولقد سلك المنطق ھ

أ أن  م نش ذا إذا ل یظھر من أنھ لم یكن علیھ أن یتراجع أي خطوة منذ أرسطوطالیس. ھ

ح،  ا أوض مونھ تعیین ھ لمض ة، وتعیین ات النافل ض الجزئی ة بع ین حذف ة تحس د بمثاب نع

ھ الأمر الذي إنما یعود إلى التنمیق أكثر مما یعود إلى وث ا تجدر ملاحظت م. وم وق العل

ا  اظر محكم ل ن دو لك ذا یب ى الآن، ول وة حت دم أي خط تطع التق م یس ھ ل و أن ا ھ أیض

 .)١(وكاملا"

وة  د خط ق" یع ام المنط ل "نظ تیورات می ون س اب ج ن أن كت رغم م ى ال وعل

انط،  ور مھمة في تطور المنطق، إلا أنھ ینتمي إلى مرحلة ما بعد ك دو أن خط التط ویب

وتن (الخاص با د نی اء، فبع  ١٦٤٢لمنطق الاستقرائي یمكن أن یرتبط بتطور علم الفیزی

اء )١٧٢٧ – ور الفیزی ي تط اطؤ ف دث تب را ح ي انجلت ة ف ال المھم ن الأعم م تك ، ول

ذلك  ام، وب ى الأم ة إل وة مھم دم خط وتن دون أن تتق د نی للفیزیائیین تبتعد عن محاولة نق

تقرائي ب ق الاس ور المنط ا أن یتط ان طبیعی ن ك م یك ا ل ة، بینم وتیرة المتباطئ نفس ال

ى  ك أت ى ذل ام، وعل كل ع ة بش العلوم التطبیقی ران ب طرا للاقت ي مض ق الریاض المنط

  تطوره مطردا وبخطى ثابتة. 

ل  ات عملا لا طائ یبدأ بیكون من ضرب فكرة الیقین، ویجعل الابتداء من الیقینی

ة الت ھ النھای ة، ولكن یس بدای ده ل الیقین عن ثمن ورائھ، ف ل بح دھا ك ا وعن تم بھ ، )٢(ي ی

ي  ر بلانش ؤرخ المنطق روبی ن أن م  – ١٨٩٨( Robert Blanché)(وعلى الرغم م

ي  )١٩٧٥ ل ف ا أنجزه یتمث رى أن م م المنطق، وی یقلل من أھمیة بیكون في تطویر عل

و  ون ھ ھ بیك ا فعل ل م رى أن ك ا وی انتقاد المنطق الأرسطي والتحیز السكولائي لھ، كم

ي  رد التبن ةمج ورة مقلوب اس بص ون )٣(للقی د لبیك انون الجدی ة الأرج ن مناقش ، وإن تك

ب  عھ للجان م وض ى تفھ ل عل ة، إلا أن العم ي الدراس ة ف ن الأھمی ل م ت ذات مح لیس

أثیر  احب ت ھ ص ام، وتجعل تدعي الاھتم ألة تس ي مس ار المنطق اذاة الإط ي بمح التجریب

رون، فبیك ك بق ان كبیر على تشكل الوضعیة المنطقیة بعد ذل ل الإنس ن تعوی ل م ون یقل

ول: "إن  د یق ي الأرجانون الجدی ة، فف ة الحقیق والفیلسوف على أدواتھ التقلیدیة في معرف
                                                

 .٣١بیروت، ص  –)، مركز الانماء القومي ١٩٨-(عمانوئیل، كانط: نقد العقل المحض، ترجمة: موسى وھبة  )١(
 .٣٢، دار الثقافة: الدار البیضاء، ص ١٩٨١الشاروني، حبیب: فلسفة فرانسیس بیكون  )٢(
ل  )٣( ى راس ن أرسطو حت ھ م ر، المنطق وتاریخ ل طبلانشي، روبی د خلی ل أحم وان ٢٠٠٢سنة  ٢ت: د.خلی ، دی

 . ٢٣٦المطبوعات الجامعیة: الجزائر، ص 
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 ٣٤

ا  در م درك إلا بق الإنسان من حیث ھو خادم للطبیعة ومفسرھا لا یستطیع أن یعمل أو ی

ل. و یاء أم بالتأم ت بملاحظة الأش و تسمح بھ ملاحظاتھ عن نظام الطبیعة، سواء أكان ھ

  .)١(لا یعرف ولا یستطیع أكثر من ذلك"

ھ ات  ،وعلی ا بمنطلق لم أساس تقرائي لا تس نھج الاس ي الم ى ف وة الأول إن الخط ف

قراط  اس: س ن القی ھیر ع ال الش اس، فالمث طي، أو القی ق الأرس ل  –المنط ان وك إنس

یمكن أن  ة، ف كالیات الجوھری ن الإش ة م ا مجموع ان، تعتریھ قراط ف ان إذن س ان ف إنس

ون قراط  تك ورة س ذه الص ى ھ یة عل ة القیاس ائر  –العملی ل ط ائر، وك ر إذن  –ط یطی

ل  ات لك سقراط یطیر، ومع أن ذلك یمكن أن یتم محاصرتھ من خلال التأكد من التعریف

امع  انع والج ف الم ع التعری ان، بوض و إنس ا ھ ات أن سقراط فعلی تم اثب ث ی جملة، بحی

د ولا  للإنسان، ومن ثم العودة إلى سقراط والتأك ھ، وص ق علی ان ینطب ف الإنس أن تعری

ع  ن وض تمكن م دم ال ل ع ي ظ دودا ف ى مح ك یبق اس، إلا أن ذل ل القی ة مراح ى بقی إل

بح دون  ارات یص ض العب ى بع اس عل ق القی ا أن تطبی انع، كم امع والم ف الج التعری

ة لأن  ر قابل ا غی دودة، أو أنھ ى حالات مح معنى، مجرد ریاضة ذھنیة إما أنھا تقوم عل

راھیم تحص أن اب القول ب ة، فب راءات التعریفی ي الإج ق  –ر ف ى خل لم عل لم والمس مس

ن  ر م ى كثی وي عل اس تنط ة القی د أن عملی ن، نج ق حس ى خل ابراھیم عل ن إذن ف حس

راھیم  ن أن اب د م ن التأك ف یمك ن كی المزالق مع أنھا صحیحة من الناحیة الشكلیة، ولك

ى خل لم عل ن أن المس د م ن التأك ف یمك ع مسلم، وكی لام یض ن، صحیح أن الإس ق حس

أن  یلا ب ون كف ن أن یك اق الإسلام لا یمك عناصر تحدد الخلق الحسن، ولكن مجرد اعتن

لامھ، بالإضافة  لم إس ن المس ي ع ق صفة لا تنف ق، وسوء الخل یكون المسلم حسن الخل

ت  دة ولیس ابكة ومعق ألة متش ي مس ن، فھ ق الحس ف الخل رورة لتعری ثم ض ك ف ى ذل إل

ى  متاحة كالقول ان عل ل إنس بأن الإنسان فان، فالفناء یعني الموت، ولم یحدث أن حص

  الخلود من قبل. 

ى إن  ات إل حتمیة الموت استقرائیة بالضرورة، وبالنظر إلى أرسطو یجب الالتف

ا  ة، كم نقطتین رئیستین، الأولى: أن أرسطو لم یقدم المنطق لیكون مجرد ریاضة ذھنی

ول إ ا أداة للوص ابقا، وإنم ر س الم، ذك ن الع لة ع ر منفص ة غی ة، والحقیق ى الحقیق ل

ي  ة ف ا مادی وریة، وإنم ت ص الطبیعة، وإن یكن الشكل صوریا لدى أرسطو فالغایة لیس

ھ  ي ب ان یعن تقراء، وك الأساس، والثانیة: أن أرسطو نفسھ ھو من استخدم مصطلح الاس
                                                

  .١١٦ر الثقافة: الدار البیضاء، ص ، دا١٩٨١الشاروني، حبیب: فلسفة فرانسیس بیكون  )١(
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 ٣٥

رون، أن رى آخ ا ی ت  الانتقال من الجزئي إلى الكلي، كما یرى البعض، بینم ھ كان غایت

ة ة عام دق نتیج ى ص یلا عل وم دل ي تق ة الت راد الأمثل دان أن )١(ای ود زی رى محم ، وی

ھ تقراء بأن رف الاس ا : أرسطو یع تنباط وإنم ق الاس ن طری یس ع ة ل یة عام ة قض "إقام

ة  و البرھن ة، أو ھ بالالتجاء إلى الأمثلة الجزئیة التي یكمن فیھا صدق تلك القضیة العام

ا ا ص یة م ى أن قض دقا عل ة ص ة جزئی ل حال ي ك ادقة ف ا ص ات أنھ ا باثب دقا كلی دقة ص

  .)٢(تجریبیا"

دم  ا ع وغ أیض ل ویس تقراء، ب طو للاس ة أرس ى رؤی ي إل ر بلانش یر روبی ویش

  مضي أرسطو قدما في تناولھ.

ا  تقرائي. أولھ راء اس "ولا جرم أن أرسطو قد أبصر الخطوط الجوھریة لكل إج

ام م ب نظ ي یقل ة الت ھ التراجعی ن حركت ا م عد، إنطلاق ھ یص ود: إن ام الوج ا نظ عرفتن

لة  ك السلس د ذل ا بع ق علیھ ن أن تتعل ي یمك ادئ الت ى المب ة، إل ات التجرب معطی

روط  ي الش ا ھ ة، م دد بدق د ح ب. لق ذا القل ة لھ ي كنتیج ھ الظن م طابع تنتاجیة، ث الاس

ان  ھ ك ة، لكن ة المنطقی ن الناحی حیحا م تنباط ص ذا الاس م المطلوبة لكي یكون مثل ھ یعل

  .)٣(أن ھذه الشروط قلیلا ما تتوفر"

  

ا  ین م ھ وب ربط بین إن ال ونتیجة لعدم توافر الظروف الموضوعیة في استقراء أرسطو ف

غیرة، لا  ة ص تقراء إلا مكان ي الاس و أولا لا یعط آل لھ الاستقراء لاحقا أمر متعذر "فھ

ذلك ب ل ك ھ)، ب ي (تحلیلات ط ف دور بالنسبة إلى العرض الذي یقدمھ عنھ فق ى ال بة إل النس

  .)٤(الذي یسنده إلیھ في بناء العلم"

و أن الاستقراء  تقراء، ھ إن ما نحاول قولھ في ھذا العرض لرؤیة أرسطو للاس

زولا  ة ن عى للحقیق ھ أن یس ذي یمكن اني ال ذھن الإنس ربما یكون مسألة طبیعیة بالنسبة لل

                                                
 .٢٧، دار الجامعات المصریة: القاھرة، ص ١٩٧٧زیدان، محمود فھمي: الاستقراء والمنھج العلمي  )١(
  جع السابق، الصفحة نفسھا. المر )٢(
وبي  )٣( ود الیعق ة: محم ة ترجم د الطبیعی ي والقواع ر: الاستقراء العلم اب الحدیث ٢٠٠٣بلانشي، روبی  -دار الكت

  .٦القاھرة، ص 
  المرجع السابق، الصفحة نفسھا.  )٤(
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 ٣٦

اح ى الس تقراء عل ور الاس ن ظھ ا، ولك عودا منھ دمات أو ص ن المق ان م ة ك ة الفكری

  مرتبطا بصورة جوھریة بالتطورات الفعلیة في مسار العلوم الطبیعیة. 

نمط الأرسطيوفي إطار ق ى ال تقراء عل ور صور الاس ود التط دم وج ، نتیجة ع

اس  ي القی ھ ف ر منطق طو ینحص إن أرس تقراء، ف ق الاس تدعي تطبی ذي یس ي ال العلم

دي ح، التقلی ور ویوض راھیم قص طفى اب راھیم مص ق  د. إب دیم أي المنط ق الق المنط

ة  ى ملاحظ ط عل اده فق ك لاعتم ة وذل ة العلمی ة الحرك ن "متابع اس ع الأرسطي أو القی

وم  أة عل ى نش م ولا إل دم العل ى تق ي إل اذجة لا تفض یطة س ة بس واھر ملاحظ الظ

ي )١(جدیدة" ور ف ھ تط وم، ولكن ور العل ى تط اء عل ى بن ور المنطق أت ، ومن ثم فإن تط

ر مخططة،  الداخل، بمعنى أن ون غی ن أن تك افات یمك ى اكتش اء عل العلم كان یتقدم بن

ان  ا ك ائج واختبارھ یم النت ن تعم ي، ولك ور المنطق ى مناقضة للتص دو حت ویمكن أن تب

ي ام المنطق ى النظ دیلات عل ب تع ذي تطل ر ال ة، الأم ة منطقی ق بنی تم وف ب أن ی ، )٢(یج

تنباط  في الانتقال وعلیھ فالخطوة الأساسیة ور من الاس ي العص رت ف تقراء ج ى الاس إل

فة،  ة بالفلس ر ملحق ت تعتب التي تمكن فیھا العلم من التصدي بالتفسیر لقضایا طبیعیة كان

ل  رى مث فیة كب ئلة فلس ع أس ل م ن التعام م م ھ العل ن فی ذي تمك ت ال كالیة أن الوق والإش

ت  وم كان ى عل دي عل ة التع رت عملی ھ ج ى أن ت، حت فة وتراجع ت الفلس زمن، خفت ال

في، تصن ار الفلس ذكرف ضمن الإط م  ون اع وعل م الاجتم دت بوصفھا عل ا أرن رأي حن

نفس،  ف"ال وحي الزی ریین مفض ین عص اركیز  ،)٣("علم ھ الم ا قدم رى فیم ولا ن

یھ  یات  )١٧٩٤ – ١٧٤٣( marquis de Condorcetكوندرس وع الریاض ي موض ف

بغة العلم فاء الص ل اض ن أج ا م ن كافی م یك ھاما ل ة إلا إس ات الاجتماعی ى دراس ة عل ی

  المجتمع. 

د  م یع دة، اذ ل اء أرضیة جدی لقد أسھم المنطق الاستقرائي في تمكین العلم من بن

ز رد منج م مج ردي، العل ي  ف ات ف ور الجامع وم ظھ عود العل ة ص ھدت مرحل ث ش حی

ن محیطھ  الم منفصلا ع د الع م یع ي، ول مختلف أنحاء أوروبا وبدء رعایة البحث العلم

                                                
  . ٩، ص/ الاسكندریة، منشأة المعارف ١٩٩٩منطق الاستقراء .. المنطق الحدیث ، مصطفى ابراھیم، ابراھیم:  )١(
ي  )٢( ذ ف ي أخ وم،وأن التطور المنطق ة مع تطور العل ة ودینامیكی ة جدلی ي علاق دم ف ذ یتق ي أن المنطق أخ ا یعن بم

التسارع بموازاة الاكتشافات العلمیة والتقنیة المتتابعة، وبذلك كانت نتائج التقدم العلمي تنعكس على المنطق وتفتح 
ن روج م دة للخ الات جدی ھ مج ة  أمام ي تقنی ق ف ف المنط د توظی رة وبع ة الأخی ي المرحل دي، وف ق التقلی المنط

ل منطق الغموض  دة مث ة جدی داخل منطقی  والمنطق المھجن Fuzzy Logicالمعلومات تم العمل على تطویر م
Hybrid Logic.  

 .١٤ص ، المنظمة العربیة للترجمة: بیروت، ٢٠٠٨ارندت، حنا: في الثورة، ترجمة عطا عبد الوھاب  )٣(
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 ٣٧

ل  البحث العلمي وإنما تحول اھھ، كما حدث مع جالیلیو،وفي موضع العداء تج ى عم إل

وتن ون  ، ویرصد)١(یمكن وصفھ بالحد الأدنى من التراكم بعد نی رت أدمس  Robertروب

Adamson )ون   )١٩٠٢ – ١٨٥٢ ة لتك ى كمحاول م المنطق أت ي عل دیث ف أن الإصلاح الح

ود أن ، ب)٢(النظریة المنطقیة أكثر اقترابا من المنھج العلمي ب محم ي نجی ینما یرى زك

روف  راء ظ أ ج طنع نش ز مص و تمیی ي ھ ث العلم اھج البح ق ومن ین المنط ز ب التمیی

اھج البحث"  ة و"من ن جھ تاریخیة معینة، "وقد جرى العرف أن یفرق بین "المنطق" م

مین،  ى قس ما إل من جھة أخرى، حتى لتوشك أن ترى كل كتاب یؤلف في المنطق مقس

ا  –أولھما في المنطق  وري"، كأنم ال "المنطق الص وریة فیق ا یوصف بالص را م وكثی

م  –ھو وحده دون مناھج البحث  ا فیخصص لعل ا ثانیھم الذي یتصف بھذه الصفة، وأم

  .)٣("المناھج، وإنھ لتقسیم مصطنع نشأ عن ظروف تاریخیة

روریا، ود ض ب محم ي نجی ى  وإذا كان الوقوف على ما یقدمھ زك ل إل ا نمی فإنن

  ، على النحو الآتي. قتحقیب المنط

  الاستنباط الممتد من أرسطو حتى العصر السكولائي.  .١

 الاستقراء عبر بیكون ومیل.  .٢

 علم المناھج في العصور الحدیثة.  .٣

ي  ة ف ال المھم نیف الأعم ق بتص ة تتعل كالیة مھم ام إش عنا أم ك یض ن ذل ولك

رت  افھ ھیلب ا أض ل م ق مث كي  و) ١٩٤٣ – ١٨٦٢( David Hilbertالمنط  Alfredتارس

Tarski )انو١٩٨٣ – ١٩٠١ ك  )١٩٣٢ – ١٨٥٨( Giuseppe Peano ) وبی إن ذل ول، ف وب

ذي  ت وال ق البح یجعلنا نعمد إلى تقسیم مشابھ إلى ما یعتمد في الریاضیات، وھو المنط

ات  واع العلاق ة وشتى أن ایا المختلف ع القض ھ م ي تعامل ى المنطق الرمزي ف یشتمل عل

اق بین القضایا، والمنطق التطب ي، إلا أن الاتف ث العلم اھج البح یقي الذي یشكل قوام من

ة  ض أي محاول ع رف ود، م ھ محم ذھب ل ا ی وریة المنطق حسب م ى ص ا عل یظل قائم

ى  وء تفصیلا عل ي الض ود یلق ب محم ي نجی ادي، فزك لتوزیع المنطق بین صوري وم

  ھذه القضیة التي تبناھا بعض كتاب المنطق العرب، ویفندھا. 
                                                

ى البحث  )١( د عل ة یعتم م لقرون طویل ي العل د أن بق ى الشكل المؤسسي، بع اه إل أخذت البحوث العلمیة في الاتج
 الفردي،كما أصبحت علاقة العلوم ببعضھا أكثر تشابكا، وتعددت مجالات الدراسة العلمیة بصورة غیر مسبوقة. 

(2) Adamson, Robert: A Short History of Logic, William Blackwood & Sons – 
Edinburgh 1911, p 4.  

  .٤ص  ،القاھرة –، الأنجلو مصریة ١٩٦١ الوضعيمحمود، زكي نجیب: المنطق  )٣(
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 ٣٨

اس ب د الن م "وج ن عل طو م ھ أرس ا استخلص دوا منطق یئین: وج دیھم ش ین أی

ا؛ الأول أساسھ  ره أیض م عص ن عل یكن م ر استخلصھ ب عصره، كما وجدوا منطقا آخ

تقراء،  اني، أساسھ الاس الاستنباط، أعني استخراج النتائج من مقدماتھا "الجاھزة"، والث

یم ذا التعم از ھ ا ج ة حیثم واھر الجزئی ى الظ م عل یم الحك ا أي تعم ي أداھ ة الت ؛ فالمھم

میة الأول  از تس إذا ج اني، ف ق الث ا المنط ي أداھ ة الت ھا المھم ي نفس ق الأول، ھ المنط

اھج بحث"  اني "من میة الث از تس ھا، وإذا ج ة نفس اني بالكلم میة الث ذلك تس منطقا جاز ك

ل  میة التحلی ى تس طلح عل ا أن نص ى الأول؛ أم ھ عل م نفس لاق الاس ذلك إط از ك ج

طي "منطق ا الأرس د یوھمن ث" فق اھج بح ي "من ل البیكن میة التحلی ى تس ا  –ا" وعل كم

الأمر فعلا  میم؛  –یتوھم معظم المشتغلین ب ب والص ي القل ین ف یئین مختلف ك ش أن ھنال

یكن  ق ب وریة" ومنط طي "بالص ق الأرس فون المنط دما یص وھم عن ذا ال د ھ ویزی

ھ  ق كل ین أن المنط ى ح ة"، عل ة و –"بالمادی ت مذاھب ا اختلف ھ مھم و  –مدارس ھ

ھ  ا  –بالضرورة "صوري" لأن ا قلن ن  –كم تخلص م ل یس م، ب م دون عل تص بعل لا یخ

  .)١(طرائق العلوم المختلفة جمیعا ما عساه أن یكون أساسا مشتركا بینھا"

اق در الاتف ود ،إلا أن مص ع محم وره  ،م ا تص ى علیھ ي بن ة الت ي الحج یس ف ل

ة، ف ث، فالحج اھج البح ق ومن ین المنط تلازم ب ار أن لل ى اعتب ت عل ا، قام د ذاتھ ي ح

ابھان  رض، أو متش ي الغ ان ف ا متفق دا لأنھم یئا واح ا إلا ش ث لیس المنطق ومناھج البح

یئا  اھج البحث ش ون المنطق ومن ة، أن یك ة الكافی وغ، بالدرج في الوظیفة، وذلك لا یس

ا تقراء متلازم تنباط والاس وره، أن الاس ا نتص ا، وم ذ واحدا، ولا یقوم تمییز بینھم ن من

اج  ن أن تحت ة یمك ة علمی ھ طبیع ر لأن ل م یظھ قیام المنطق الأرسطي، وأن الاستقراء ل

داث  رى إح إلى التجربة التي لم تكن أدواتھا ناضجة في العصور التالیة، ومع بیكون ج

ال  تقرائیة والانتق ائج الاس یم النت تنباط لتنظ ة للاس ت الحاج تقراء وبقی ي الاس ة ف یقظ

الم ي ع حیحة ف ورة ص م،  بص ن عل ر م مل أكث ن أن تش ي یمك ة الت ة العلمی ن اللغ م

ث،  نھج بح ى م ول إل ؤھلا لأن یتح ق م بح المنط تنباط أص تقراء والاس افر الاس وبتض

اھج  ن من ث، ولك فالأمر لا یعني فقط بتشابھ الوظیفة أو الغایة بین المنطق ومناھج البح

ى آخ ة، وبمعن ذي البحث أتت كمحصلة لعملیة تراكم تاریخیة ومعرفی اء ال ا البن ر، فإنھ

اھج  المنطق ومن الي ف دیم، وبالت یقوم على الأساسات التي وضعھا أرسطو في منطقھ الق

  البحث بناء واحد. 

                                                
 . ٦، الأنجلو مصریة، القاھرة، ص ١٩٦١محمود، زكي نجیب، المنطق الوضعي  )١(
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 ٣٩

ات  ر محط ور المنطق عب اریخي لتط علما بأن ھذا التقسیم قائم لغایات التتبع الت

ف الأول  ي النص في ف د فلس ة أو تقلی ة كمدرس عیة المنطقی أة الوض ع نش داخل م ن تت م

ة،  نیفات القائم ن التص روج م ة الخ ي حال ع ف ا أوس دو كیان القرن العشرین، فالمنطق یغ

لا"  ا" و"متص ي "حیوی ق الریاض ول المنط ھ أص ي كتاب دي ف ت الفن د ثاب ره محم ویعتب

فیا" ي )١(و"فلس ة ف ة العربی اب باللغ ر أول كت ذي یعتب ھ ال ي كتاب دي ف یر الفن ، ویش

ن موضوع المنطق الریاضي إلى وجھة نظ ا م تقراء طریق ي الاس رى ف ر راسل الذي ی

یس إلا تنباط ل رق الاس ى )٢(ط م إل ق ینقس ل المنط ي جع ع ف دي أن التوس رى الفن ، وی

ن  ادي یمك ي أو م ث أن لفظة تطبیق ھ، حی ن ورائ صوري وتطبیقي أو مادي لا طائل م

دیني أن تشتمل على ضروب أخرى من التفكیر تسعى للاتفاق مع الواقع مثل  التفكیر ال

  والبدائي والصوفي والفني والفلسفي.

ي  م آلان لاس في، Alan Laceyیقس ھ الفلس ي معجم ق  ،ف ى منط ق إل المنط

كلي  وري أو ش في  ، formal logicص ق فلس ،  Philosophical Logicومنط

دیھیات  ى الب ول إل ي الوص ھ ف دد وظائف ھ یح وري فإن المنطق الص ق ب ا یتعل وفیم

axiomatize ا بعض القض ة ب اق المتعلق ن الاتس د م ابیة، والتأك ات الحس ل العملی یا مث

ق  وم المنط ا یق ات، بینم ف التناقض ا، وكش ي یعالجھ وعات الت ي الموض ال ف والاكتم

ائج  ف النت ة توظی وري وكیفی ق الص ي المنط منة ف اھیم المتض ار المف في باختب الفلس

نظم  ن ال ي أي م ة ف ة المطبق ات المنطقی ى بالآلی ل الصادرة عنھ، ولكنھ لا یعن ي یعم الت

ة  حة أو قاطع ین لیست واض ین المنطق دود ب أن الح رر ب ي یق ن لاس على دراستھا، ولك

  .)٣(في التمییز بین موضوعات المنظومتین المنطقیتین

ر  فھمإن  ر أو الفك ات التفكی ؤداه أن آلی المنطق یجب أن یتم في ضوء تصور م

ة  وم الحیوی ي للعل ي ظاھرة تنتم ى أو إنتاج المعرفة في العقل ھ ت، عل یة، ولیس والنفس

انط  ولات ك طو أو مق الإطلاق، موضوعا تخمینیا، وعلى الرغم من أھمیة مقولات أرس

ورة صحیحة أو  ة بص ر معرف أو أي تصورات أخرى لعملیات التفكیر إلا أنھا تبقى غی

ر أن  ن للفك ي لا یمك وانین الت د والق ة القواع ھ مجموع ى أن ق عل م المنط ة، ونفھ علمی

ادیة یتناقض معھا، و ھ أداة إرش ى آخر، أن رورة، أو، بمعن ا بالض ل بموجبھ لكنھ لا یعم
                                                

  .١٦بیروت، ص  –، دار النھضة العربیة ١٩٧٢الفندي، محمد ثابت، أصول المنطق الریاضي  )١(
 . ٧٥المرجع السابق، ص  )٢(

(3) Lacey, A.R.: A Dictionary of Philosophy1976, King's College, University of London, 
P 184. 
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 ٤٠

ا خلال  للعقل تعمل على تنظیم فكره من خلال إظھار التناقضات التي یمكن أن یقع فیھ

ة  ك بمجموع ى ذل دلیل عل ن الت ا، ویمك ي یرغبھ ة الت ى الحقیق ول إل ھ الوص محاولت

ي یات ف ة الریاض ا طلب ن أن یقترفھ ي یمك اء الت ي أو  الأخط ان الھندس ال البرھ مج

ري ون )١(الجب یة أو یقوم د الریاض ض القواع ن بع ون ع م یتغاض ذي یجعلھ ر ال ، الأم

ل  ب العق یلة لتجنی بخطوات غیر صحیحة أثناء البرھنة، والمنطق وظیفتھ أن یمثل الوس

ینا ( ن س ھ اب ذي قدم ف ال  – ٩٨٠الوقوع في الخطأ، وھو الفھم الذي یتطابق مع التعری

  الزلل. منطق في كتابھ "النجاة" بأنھ آلة تعصم الذھن عنلل )١٠٣٧

ھ یقدم  ة  ،)١٩١٢ – ١٨٥٤( Henri Poincaréھنري بوانكاری یات الملھم د الشخص أح

راه  ،بالنسبة للوضعیة المنطقیة دأ، ی ث المب ن حی و، م ق، فھ ا للمنط ا تمام یما مختلف تقس

یة، یقع ضمن تقسیم آخر أكبر یوزع العقول العلمیة والأفھام ا ة وحدس ى تحلیلی ة إل لعادی

ل ة التحلی ي مواجھ دس ف ة الح ن أھمی ل م رى أن )٢(دون أن یقل ھ ی ن بوانكاری ، ولك

ال  راءة أعم ادة ق د إع ا عن ا أنن دھش حق النزعة التحلیلیة أخذت مكانھا متأخرا، "من الم

  .)٣(القدماء نجد أنفسنا میالین إلى تصنیفھم جمیعا ضمن الحدسیین"

تین إن الحدس یمكن أن  وتن أو آینش  Albertیؤدي إلى نتائج عبقریة، وحتى نی

Einstein )ل  )١٩٥٥ – ١٨٧٩ ى التحلی ف عل ا الكثی م اعتمادھم دما رغ ا لیتق لم یكون

ال  ي مج تین وف دون وجود ھامش من الحدس، وھذا النموذج یتضح أكثر في حالة آینش

ل،  ى التحلی اج إل ذ یحت دیث أخ م الح ن العل ة، ولك اء النظری ن الفیزی ن م ھ تمك فبأدوات

                                                
ات أن  mathematical fallacyالاثبات الخاطئ  )١( ل اثب ة مث =  ١+١ھو اثبات مسألة ریاضیة بطریقة خاطئ

ث تصبح ٠=  ٠+  ٠ألة ، وذلك عن طریق البدء من المس١ وز بحی ى رم ا إل ، وھي مسألة صحیحة، ویتم تحویلھ
ا أن ١س + س = س ومن ثم قسمتھا على س، وبما أن س/س =  ، والملاحظ ١=  ١+١، نصل إلى نتیجة مفادھ

 أن الاجراءات التي اتخذت صحیحة، من الناحیة الشكلیة، إلا أن الخطأ یتعلق بالقسمة على صفر، وھذا القانون من
أن س/س=  راض ب كالیة أخرى، أن الافت ل، وتوجد إش  ١خارج المسألة تماما، وإنما متعلق بالنظام الریاضي كك

، ولكن ١/٢لیس صحیحا إلا بموجب قوانین أخرى حیث كان یمكن أن یتم عرضھا أیضا بالطریقة س/ س+س = 
ائزة لأن النتی ر ج ر لیست ھذه القضیة التي نحن بصددھا، فالقسمة على صفر غی ة أو عددا غی ا لا نھای ة ھي م ج

ق  ك ینطب ة، وذل اوي مالانھای ة تس ى المالانھای ة إل معرف بحسب أي وجھة نظر ریاضیة، ألیست إضافة المالانھای
ل  على العدد غیر المعرف الذي لو أضیف إلى عدد غیر معرف لكانت النتیجة عددا غیر معروف، ولعل ذلك یحم

  یاضیات وھي لیست موضوعا للرسالة ولكنھا جدیرة بالتنویھ. إشكالیة تتعلق بحدود المنطق في الر
ن أشكال النشاط )٢( م الحدس شكل خاص م ى فھ درة عل ي، أو المق ة المعرف ي الحقیق  مباشرة دون استدلال منطق

ي تمھیدي. حیث یُدرك بھ ر منطق ا ھو غی ي وم ا ھو منطق ل، أي م ا ھو وراء العق (الموسوعة  .ما ھو معقول وم
، عبد الحمید صالح) أما التحلیل فھو حل المركب إلى البسائط التي یتألف منھا، أو ٩٤العربیة، المجلد الثامن ص 

ا ارتداد خلال سلسلة منطقیة من القضایا إلى قضیة یقر بأنھا ب ة علیھ ب البرھن ن ثضیة یطل داء م ك بالابت ة، وذل ین
د الأول ص  رحمن، الموسوعة الفلسفیة، المجل د ال دوي، عب ي، ٤٢١وتسلم بأنھا صحیحة (ب ، منشورات ذو القرب

  قم).  –ایران 
  .١٦بیروت، ص  –، دار التنویر ٢٠٠٦بوانكاري، ھنري: قیمة العلم ترجمة المیلودي شغموم  )٣(
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 ٤١

ا  دیر وجودھ ان تق حیح، وك ھ الص ى الوج ة عل ن معروف م تك ات ل ى جزئی ول إل الوص

ى  ال إل ن الانتق ذرات، ولك ة وال ا الحی ات الخلای ذه الجزئی ن ھ ا، وم ا أو نظری تخمینی

و  ا، وھ ات وفھمھ ي دراسة العلاق ن الحذر ف ر م ب الكثی ة یتطل تعمیمات في ھذه الحال

ھالأمر الذي یجعل التحل ة نظر بوانكاری ن وجھ ایا یل ضروریا، م ین القض الترابط ب ، ف

رى،  ى أخ ن قضیة إل ال م ي الانتق ھم ف ذي یس ل ال ى أساس التحلی ك عل تم ذل یلزم أن ی

  ویحقق تكاملا في الصورة التي تتكون أمام العالم. 

اء  یف علم ا، ویض ن خلای ة م ویات مركب ون أن العض ا الفزیولوجی "یخبرن

كل  الكیمیاء أن الخلایا ذرات تش ا أو ال نفسھا مركبة من ذرات. ھل معنى ھذا أن الخلای

ا،  ك الخلای ا تل ت بھ ي ركب ق الت كل الطری الواقع أو، على الأقل، الواقع الوحید؟ ألا تش

ر  ك العناص ن تل ة م ر أھمی ا أكث دورھا، واقع ا ب رد، واقع دة الف ا وح تج عنھ ي تن والت

درس الف م ی ذي ل ات ال الم الطبیعی ذا المعزولة؟ وع ل یعرف ھ كوب ھ ل إلا بالمكروس ی

  .)١(الحیوان معرفة كافیة؟"

رى  و ی رون، فھ ل ق ینا قب ن س اه اب ذي تبن بوانكاریھ یقودنا إلى التعریف نفسھ ال

وغ  ھ لبل ذھن، وتوجھ بط ال أنھا أن تض ن ش ة أدوات م ق أداة أو مجموع ي المنط ف

  المعرفة. 

رق ال ن الط دینا مجموعة م ین أی مة "التحلیل الخالص یضع ب من العص ي تض ت

  .)٢(من الخطأ"

ب  ي الجان ة ف عیة المنطقی ا الوض في ضوء ذلك یمكن تفھم الإضافة التي أتت بھ

المنطق  المنطقي یاتھ، ف ھ وشخص ب ،قبل استعراض ھذا التیار الفلسفي وأھم مبادئ بحس

ة عیة المنطقی ات  ،الوض ا مركب ي تنتجھ ورات الت د للتص یف جدی ى توص ول إل تح

اخ، ب م اس بحس نیف  الإحس ى تص وم عل ي تق ة الت ات الذھنی ى أن العملی بمعن

ائن  ي الك ي وع الإحساسات أصبحت تمثل منھجا للعلم، ولكن ذلك یصطدم بإشكالیة وھ

یس  ھ ل ر، فإن یم الفك ا لتنظ ر أو قائم ا للفك ان علم المنطق إذا ك ائف، ف ذه الوظ ھ بھ نفس

أ ن الفكر كما أسلفنا، والعقل، وھو یقوم بالعملیات المنطقیة، یت ل، ثر بمجموعة م العوام

افة  ى إض ل عل ة أن تعم عیة المنطقی ى الوض ان عل ذلك ك ة، ول ا واللغ ا المیتافیزیق أھمھ
                                                

 .٢١ -٢٠بق، ص المرجع السا )١(
  .٢١المرجع السابق، ص  )٢(
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 ٤٢

حات افي(مرش ة Filters / مص ر القابل ئلتھا غی ا بأس اب المیتافیزیقی ول دون أن تنس ) تح

لیل  ن تض ھ م ن أن تحمل ا یمك ة بم ذلك اللغ ة، وك الحلول المتكامل ا ب ل، وإغرائھ للح

ة ادة ومراوغ ون م ابلا لأن یك ون ق ن أن یك ل یمك ل العق ا یص رة، فم ل مباش ى العق ، إل

رات  ذاكرة والخب وعي وال ا ال ي جانب ك لا ینح ن ذل ل، ولك ي العق ة ف ات المنطقی العملی

تمكن  م ی السابقة، والتي تبقى أیضا بجانب المنطق عملیات حیویة نفسیة متشابكة ومعقدة ل

   أو فھمھا على الوجھ الكامل. ،یكھاالعلم إلى الیوم من الوصول إلى تفك

  
ع  ل جمی ا لتفعی ة دافع عیة المنطقی وره للوض ذي نتص وربما یكون ھذا الوضع ال

ین  ا لین ي وجھھ ادات الت ابق  )١٩٢٤ – ١٨٧٠( Vladimir Leninالانتق ده الس ي نق ف

اخ  ة ١٩١٦ – ١٨٣٨( Ernst Machلم فة عقلانی ة فلس عیة المنطقی ار الوض ) ، واعتب

ن أن مثالیة، و ف یمك ك الموق ن ذل ة، ولك ر علمی بمعنى أو بآخر، فلسفة غیر مادیة وغی

ا  ة فیم ة، وخاص ورة جزئی ة بص عیة المنطقی ت الوض ا درس رى إذا م ادا أخ ذ أبع یأخ

ن  د م ى مزی ة إل ت بحاج ا زال وعي م ة ال ة، فطبیع م اللغ ا وفھ ذ المیتافیزیقی ق بنب یتعل

اء ث والاستقص د )١(البح وعي أح ر ال ذلك یعتب ات ، ول ي عملی ة ف ل الغامض العوام

ول  فیة ح ار الفلس ن الأفك د م یم العدی وعي أن یق ن ال ھ ع ا نعرف ن لم ر، ولا یمك التفكی

ون  ا بیك دث عنھ ي تح ام الت ل الأوھ ھ، مث الكیفیات التي یعي بھا الإنسان العالم من حول

اء الم الأحی ن ع ا، وإن یك ة وإجراءاتھ ولات الكانطی ر، والمق ى التفكی  وكیف تسیطر عل

راءة  )٢٠٠٤ – ١٩١٦( Francis Crickفرانسیس كریك  قد تمكن من فك الشیفرة الوراثیة وق
                                                

یرى لالاند الوعي بمثابة الحدس (التام نسبیا، الواضح نسبیا) الذي یكونھ العقل عن أحوالھ وأفعالھ، وأیضا أحد  )١(
ین  رادف ب د ت ي یوج ى المستوى الأخلاق المعطیات الأساسیة للفكر، الذي لا یمكن تفكیكھ إلى عناصر أبسط، وعل

ام الوعي والضم ي إصدار أحك ل البشري ف ذه المصطلحات بصفتھا خصوصیة العق م ھ ث تفھ یر والوجدان، بحی
 – ٢١٠معیاریة/ قیمیة، تلقائیة وفوریة، على القیمة الأخلاقیة لبعض الأعمال الفردیة المحددة (موسوعة لالاند ص

ة الت٢١٣ د الوظائف العقلی ھ أح ى أساس أن وعي عل م ال نفس یفھ م ال زات ) وعلى مستوى عل ل مع المحف ي تتعام
ة ( ة، الموضوعیة والذاتی ة والداخلی إلا أن  (The Gale Encyclopedia of Psychology, p 150الخارجی

ن  مفھوم الوعي لا یحظى بالاتفاق بین العلماء والباحثین في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة، وما یمك
 Stanford)حة یمكن أن یسھم في فھم العقل وآلیات التفكیر المختلفة الاتفاق علیھ أن تفھم الوعي بالصورة الصحی

Encyclopedia of Philosophy).  
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 ٤٣

ا زال  D.N.Aالدي أن إیھ  ى، م نفس المعن وعي ،ب إن ال في ستینیات القرن الماضي، ف

ى  )١(مفھوما مجھولا ات لا یرق ن نظری ا یعالجھ م ث وم ن أحادی ھ م وكل ما یدور حول

  إلى مستوى الكشف العلمي. 

  البدایة والتطور  :عیة المنطقیةالوض

ذه  میات لھ دة تس ین ع ق ب ب التفری إن بدایة الحدیث عن الوضعیة المنطقیة یتطل

ھ  ذي حمل الفكر ال میة، ف ل تس الحركة الفلسفیة، ومحاولة استكھان الدلالات المرتبطة بك

لیك  ر  )١٩٣٦ – ١٨٨٢(  Moritz Schlickموریتس ش ن لیقتص م یك ون ل وزملاؤه المؤسس

ى ا  عل ة فیین ط، فحلق اني فق ن مع ة م عیة المنطقی ھ الوض وحي ب ا ت  Vienna Circleم

نة  ا س ة فیین ي جامع ا ١٩٢٢التي بدأت ف ى أروقتھ لیك إل وریتز ش ال م ع انتق ت  م أطلق

ي آب  دا ف أخرا وتحدی الم" مت ، ١٩٢٩بیانھا التأسیسي تحت عنوان "التصور العلمي للع

ان  انز ھ یاغتھ ھ ي ص ارك ف ویراث  )١٩٣٤ – ١٨٧٩( Hans Hahnوتش و ن وأوت

Otto Neurath )اب١٩٤٥ – ١٨٨٢ وف كارن  – ١٨٩١( Rudolf Carnap ) ورودل

ا )٢()١٩٧٠ ة فیین ا حلق ي تبنتھ فیة الت ة الفلس ورة الحرك وة لبل ان خط ك البی ان ذل ، وك

اخ  ت م ع أرنس ھ Ernst Mach Society(مجتم ذي عقدت ي ال ؤتمر العلم ل الم ) قبی

ي  جمعیةع حلقة فیینا بالتعاون م رلین ف ي ب ة ف ول  ١٦و ١٥الفلسفة التجریبی  ١٩٢٩أیل

ا ة فیین ان أن حلق ح البی راغ، ویوض ة ب ي مدین ا ،ف ة ، أساس ة النزع ت لمناھض أت

ة ة ،المیتافیزیقی ة المتنامی اة ،والثیولوجی ھ الحی ف أوج ي مختل یس ف ال  ،ل ي مج ا ف وإنم

ن ل م ل لك امي المقاب ى التن ة عل د الحرك ا، وتعتم وم أیض اث  العل وار والأبح روح الأن

تنادا  ا اس ي بریطانی ا ف ان بمناھضة المیتافیزیقی وه البی ا، وین ة للمیتافیزیقی ىالمناھض  إل

ن  ق م م المنط ي عل د ف ل ووایتھی اث راس ھ أبح ا أحرزت ة، وم ة العریق د التجریبی التقالی

یمس  ام ج ى ولی یرون إل ة ویش فیة الأمریكی ة الفلس ذلك الحرك المي، وك راف ع اعت

William James )وم  )١٩١٠ – ١٨٤٢ ى مفھ ول إل یة للوص اولات الروس دا، والمح تحدی

یرون  ة یش ي النھای ا، وف ا فیھ علمي للعالم حتى مع وجود النزعة المادیة السابقة تاریخی

نباخ  ع ریش رلین م ي ب ة ف ھ وخاص یاق نفس ي الس ة ف ود الأوروبی ى الجھ إل
                                                

ة ٢٠١٠رادیلي، مات: فرانسیس كریك.. مكتشف الشفرة الوراثیة، ترجمة: إیمان فتحي سرور  )١( ات عربی ، كلم
 .١٠للترجمة والنشر:القاھرة، ص 

تادلر  )٢( دریش س ب فری ة  Friedrich Stadlerبحس ي جامع ده ف اء تواج لیك أثن دى لش ان مھ ان ك ع أن البی م
تاذ  ة كأس تانفورد الأمریكی ة س ة الدعای ره بمثاب ان وصیاغتھ، واعتب وى البی ن محت یا ع ن راض م یك ھ ل ر،إلا أن زائ

ن  ballyhoo styleالصاخبة  د م ان، لمزی ، ویتشابھ موقف شلیك مع الموقف الذي اتخذه فتجنشتین حیال نفس البی
  .Cambridge Companion to Logical Empiricism, p 14تفاصیل ال
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 ٤٤

Reichenach )دت  )١٩٥٣ – ١٨٩١  )١٩٢٩ – ١٨٦٢( Petzoldtوبیتزول

ریلنج  لاف  )١٩٤٢ – ١٨٨٦( Grellingوج  – ١٨٩٥( Dubislavو دوبیس

  ضمن ھذا الحراك المعرفي.  اوآخرون، وتضع حلقة فیینا نفسھ )١()١٩٣٧

ف  ي النص ا ف ادت النمس ي س ة الت یة اللیبرالی ویشیر البیان إلى التوجھات السیاس

بة ل یة مناس ا أرض ا جعلھ ع عشر مم رن التاس تمدة الثاني من الق ار المس ة والأفك لیبرالی

ت  ار أرنس ور أفك ون تط ة یتتبع ذه البیئ ي ھ من التنویر والتجریبیة ومذھب المنفعة، وف

ة  ت جامع ي دفع یة الت و الشخص ا، وھ ماخ الذي یمثل نموذجا للحركة العلمیة في النمس

ب  ذا المنص ي ھ ھ ف ھ، وخلف تقرائیة خصیصا ل وم الاس فیینا إلى تأسیس مقعد فلسفة العل

  .)١٩٠٦ – ١٨٤٤( Ludwig Boltzmann  لعالم لودفیج بولتزمانا

لیك  وریس ش ویشیر البیان إلى خمسة روافد جمعت المھتمین بحلقة فیینا حول م

  وھي: 

وم  - ١ ة: ھی عیة والتجریبی وار Humeالوض ر الأن ت Enlightenment، عص ، كون

Comte میل ،J. S. Mill أفیناریوس ،Richard Avenarius  وماخMach .  

ة...):  - ٢ اء والھندس ي الفیزی یات ف ي (الفرض م التجریب اھج العل داف ومن یس وأھ تأس

ولتز  ان Helmholtzھلمھ اخ Riemann، ریم ھ Mach، م ، بوانكاری

Poincaré ھ م Enriques، انریكی ان Duhem، دوھ ، Boltzmann، بولتزم

  .  Einsteinآینشتین 

ز  - ٣ ھ: لیبنیت ق وتطبیقات انو Leibnizالمنط ھ ، وفرPeano، بی رودر Fregeیج ، ش

Schroder ل د Russell، راس تین  Whitehead، وایتھی وفتجنش

Wittgenstein  .  

دیھیات  - ٤ اش  :Axiomaticsالب انو Paschب الاتي Peano، بی ري Vailati، فی ، بیی

Pieri ھلبرت ،Hilbert  .  

                                                
ن رایشنباخ  )١( ا م ان مقرب ھ ك ھ سوى أن ى أعمال بخصوص بیتزولدت لم نجد في الموسوعات الفلسفیة ما یشیر إل

ة  اریوس ووضع مجل ذا لافین ان تلمی ھ ك ا أن ي أوروب اریخ الفلسفة المعاصرة ف ھ عن ت ي كتاب ذكر بوخنیسكي ف وی
ا جریلنج، فھو كورت جریلنج  "حولیات ة، أم  Kurt Grellingفلسفیة" تحت اشراف المدرسة الوضعیة المنطقی

لاف ١٩٤٢ -١٨٨٦( ر دوبیس و والت لاف ھ رلین، ودوبیس ة ب ي حلق و ف اني، وعض ق ألم الم منط وف وع ) فیلس
Walter Dubislav )ي،١٩٣٧ -١٨٩٥ المنطق الریاض ین ب ن المھتم اني م ال  ) فیلسوف وعالم منطق ألم وأعم
   فریجھ بوجھ خاص.
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 ٤٥

ور  - ٥ عي: أبیق اع الوض وم Epicurusمذھب المتعة وعلم الاجتم ام  Hume، ھی ، بنت

Benthamل ، میJ. S. Mill اخ اركس Feuerbach، فیورب ر Marx، م ، سبنس

Spencer ر ر  -، میتل وبر Mtiller-Lyerلای وس  –، ب  -Popperلینك

Lynkeus  و كارل منجرCarl Menger (the elder)  .  

ة،  ة المنطقی ة أو التجریبی عیة المنطقی میة الوض ا بتس وحي فعلی د ت إن ھذه الرواف

ك ولكن التساؤل عن سبب تجاھل تس دو أن ذل ة، ویب ة أو النفعی ى الواقعی میات تشیر إل

ي  دخل المنطق یس الم ى تأس ز عل ى التركی رده إل عي  –م ن  –الوض ر م ي أكث التجریب

ى  ،الواقعي –العائد النفعي  ز عل دو أن التركی ا، ویب ة فیین ھ حلق ل ل ن أن تص ذي یمك ال

فات أساس ایز الفلس ث تتم رق الأدوات أو المدخل ھو الأمر المتوقع، حی ا والط ا بأدواتھ

ا أن  انیة، كم ة الإنس عادة أو المنفع ي الس ة وھ ة اتفاقی ى غای ول إل دھا للوص ي تمھ الت

ن  ف قسریا ع الوضعیة المنطقیة مرت بظروف تاریخیة ذاتیة وموضوعیة جعلتھا تتوق

یة  ة سیاس روف ذات طبیع ذه الظ ت ھ ددة، وكان ة مح ي فلسفة علمی التطور وتنحصر ف

ة، حیث أدى صعود النازی ول یھودی دة المدرسة من أص ة إلى استھداف العدید من أعم

  مما أدى إلى مغادرة العدید منھم النمسا وألمانیا باتجاه أكثر من بلد في العالم. 

ى  ارة إل ن الإش ل ع قبل المضي قدما في دراسة التجریبیة المنطقیة یجب ألا نغف

ن ج ادر ع دلیل الص ي ال ة، وف فات التحلیلی دى الفلس ا إح دج كونھ ة كامبری امع

Cambridge Companion to Logical Empiricism  ون یر آلان ریتشاردس یش

Alan Richardson )ة  - ١٩٥٩ ا البریطانی  University....) من جامعة كولوموبی

of British Colombia  (دا ل (كن اس یوبی ....)  - ١٩٥٢( Thomas Uebelوتوم

  إلى ذلك بوضوح.  University of Manchesterمن جامعة مانشستر 

رن  ي منتصف الق "إذا كان ثمة حركة أو مدرسة فلسفیة تمثل الفلسفة التحلیلیة ف

ة  ون المناطق ة، والتجریبی ة المنطقی ارات، التجریبی ع الاعتب ب جمی ي، حس رین فھ العش

انز ر ل ھ نباخ امث اب  Hans Reichenachیش وف كارن و  Rudolf Carnapو ردل

ل ارل ھامب ل ١٩٩٧ – ١٩٠٥( Carl G. Hempel  ك رت فایج  Herbert) وھرب

Feigl )فة  )١٩٨٨ – ١٩٠٢ ي الفلس ة ف أثروا مع الخمسینیات في موضوعات جوھری

یس  ة وتأس فة علمی اء فلس ي بن ة ف ة والتقنی ة العلمی ن الناحی اعلین م انوا ف ة، وك التحلیلی

دلالات. م ال اء عل ي بن ذلك ف فة، وك ال الفلس ي مج ي كموضوع وأداة ف  المنطق الریاض
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 ٤٦

دا  ا جدی ة ورفض ة التجریبی ا لطبیع ا مھم ة فھم عیة التجریبی دمت الوض وق

  .)١(للمیتافیزیقیا"

دیم  ي تق ز ف ة التحی ة الإنجلیزی ى الثقاف ل إل ون ویوبی اء ریتشاردس ي انتم لا ینف

فة  ر، فالفلس ار آخ الفلسفة الوضعیة المنطقیة من حیث المبدأ كفلسفة تحلیلیة قبل أي اعتب

ام  كل ع ة بش تین التحلیلی ل و فتجنش ل راس ا مث ر أعلامھ  ludwig Wittgensteinوعب

ور   )١٩٥١ – ١٨٨٩( ة   )١٩٥٢ – ١٨٧٣( George Mooreوم ي جامع ا ف أت أساس نش

ردج ي )٢(كمب تین ف ل وفتجنش ھ راس ذي ترك أثیر ال ع الت ارض م ك لا یتع ن ذل ، ولك

عیة ال ة الوض ت رای وین تح فة المنض ى الفلاس أخرة عل رة والمت ھ المبك ة، مرحلت منطقی

ة،  فة التحلیلی وذج للفلس اف كنم ي الأوص ھ ف أثروا بنظریت ة ت عیون المناطق فالوض

ي  نظم والتجریب اء الم ادة البن یات، وإع ائق الریاض اس لحق المنطق كأس ام ب والاھتم

ي  اء المنطق ھ "البن ي كتاب دا ف اب تحدی ھ كارن اد من ا أف و م ارجي وھ للمعرفة بالعالم الخ

ذ تین أخ ن فتجنش الم"، وم م للع رورة وفھ ف الض وح وتعری ار الوض ة اختب وا إمكانی

ة  ة التحلیلی ن الناحی ى م ارات ذات المعن ین العب ة ب ة والتفرق ة والتحلیلی ائق القبلی الحق

ة  ا خالی ة لأنھ فة التقلیدی ا الفلس ت بھ ي اھتم وعات الت والتجریبیة، وإھمال جمیع الموض

ن استخدام من المعنى واعتبار ھدف الفلسفة أن تمثل أداة للتخلص م اتج ع بس الن ن الل

  .)٣(اللغة بواسطة التحلیل الفلسفي

ة فة التحلیلی ، )٤(إلا أن ھذا المدخل یجعل الوضعیة المنطقیة مجرد فرع من الفلس

إن  ین، ف فة التحلیلی ع الفلاس ات النظر م ن وجھ د م ي العدی تراك ف ن الاش رغم م ى ال وعل

ھ الوضعیة المنطقیة حملت دائما ھویة خاصة بھا، ویمك ا قدم ة فیم ذه الھوی وجز ھ ن أن ت

ادئ  )١٩٨٦ – ١٩٣٤یاسین خلیل ( ن خلال مب رة م فة المعاص في كتابھ مقدمة في الفلس

    اعتبر أنھا تجعل من الوضعیة المنطقیة وحدة فلسفیة، وھذه المبادئ ھي:

  علمیة، والعمل على وحدة العلم. الفلسفة"محاولة جعل  - ١

                                                
(1) Alan Richardson & Thomas Uebel (editors), Cambridge Companion to Logical 
Positivism 2008, Cambridge University press., P 1.   
(2) Encyclopedia of Philosophy, Borchert, Donald Editor-in-Chief, Macmillan 
Reference, USA, Thomson – Gale 2006, editor of "Analytic, Philosophy" article is Scott 
Soames, Professor, School of Philosophy, University of Southern California p 144, 145.  
(3) Ibid, p 149.  

ب محمود )٤( ي نجی ة في الموسوعة الفلسفیة المختصرة التي أشرف على ترجمتھا د.زك ى ا ثم ارة إل لاستخدام إش
  "الغامض والمھوش" للوضعیة المنطقیة في صدد الحدیث عن الفلسفة التحلیلیة عامة. 
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 ٤٧

ة ومنطق - ٢ س تجریبی ى أس ة عل اء المعرف وم بن ة، والعل ة منطقی یات البحت ة، فالریاض ی

  الطبیعیة والتجریبیة أساسھا التجربة والخبرة. 

ذلك لا  - ٣ ة والوضوح، وب ل والدق ھا التحلی ي ینقص فیة الت أملات الفلس ع الت رفض جمی

  . )١("تجد المیتافیزیقیا التقلیدیة مكانا لھا في المعرفة العلمیة

وم ت العل ا ،لیس د ذاتھ ن و ،بح ة م ي الغای ة، ھ عیة المنطقی طة الوض راء أنش

ور ولا  تین ولا ب ن لا آینش م یك في، ول أطیر الفلس ن الت ر ع ض النظ دم بغ العلوم تتق ف

اء  ي بن الم الطبیع ات نظرھم للع ان وجھ ي تبی ة ف عیة المنطقی بلانك معنیین بآراء الوض

ي النھای ة ف عیة المنطقی ة، فالوض اء الذری ال الفیزی ي مج ھ ف ذي یحرزون ة على التقدم ال

ي راءة آراء  ،تقرأ التقدم العلم ى بق ا یعن ل عالم عب أن نتخی ن الص ھ، وم ولا تشترك فی

م اكارناب أو ر ى بعض آرائھ یشنباخ قبل دخولھ إلى المعمل، مع أنھ یمكن أن یطلع عل

دا  ذه تحدی ھ، وھ بط نتائج ھ أو ض میم تجارب دیل تص وم بتع عیة إلیق ات الوض دى غای ح

ة،  و المنطقی ة وھ ى لغ ول إل تدعاء الوص فھ لاس ك بوص ى ذل اب إل یر كارن م، ویش للعل

  من مجالاتھ. سالمنطق كأداة متداخلة مع البحث العلمي في أی

ر  ین أن أكث ى یق نحن عل تمرار. ف ر باس "العالم الواقعي ھو ذلك العالم الذي یتغی

رات  ذه التغی ل ھ ن مث ى آخر. ولك رن إل القوانین أساسیة في الفیزیاء تختلف قلیلا من ق

ة لا یمك ت درج ا كان د، مھم ابي واح ي أو حس انون منطق دق ق دا ص م أب ا أن تحط نھ

  .)٢(تأثیرھا"

د أن  ك بع تینیات، وذل إن الحكم المذكور أعلاه أصدره كارناب في منتصف الس

ود ھ یع د أن ة، بی عیة المنطقی واء الوض ر أج یة  ھج وانین الریاض ة الق اقش أھمی فین

رة تب رح فك ود ویط وم، ویع ي العل ة ف و والمنطقی بابھ، وھ ي ش اه ف ا تبن ة عم دو مختلف

وادث أي  ر ح ن أن تفس ة یمك القوانین المنطقی الم، ف ي للع اء المنطق تفھم البن یحاول أن ی

ات أو الجن،  والم الحوری ل ع ل مث ا بالكام الم خیالی ك الع ان ذل و ك ى ل ن، حت عالم ممك

ق الم وف ك الع ي لضبط ذل ك یكف إن ذل م یحدث، ف وانین  فطالما أن التناقض المنطقي ل ق

رة  ھ دائ ت ل م تلتف منطقیة، ولكن ذلك لا ینسحب على العالم الطبیعي، وھو الأمر الذي ل

                                                
  .٢٦٨، منشورات الجامعة اللیبیة، ص ١٩٧٠خلیل، یاسین: مقدمة في الفلسفة المعاصرة  )١(
 . ٢٧لقاھرة، ص ، ترجمة: سید نفادي، دار الثقافة الجدیدة: ا ١٩٦٦كارناب، رودلف: الأسس الفلسفیة للفیزیاء  )٢(
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 ٤٨

ت  ة، لیس وانین العلمی ى الق ا عل فیینا، فالاھتمام بالمنطق والریاضیات ومحاولة تطبیقھم

  دائما ناجحة. 

ذه  ة ھ م طبیع ة، بحك یات البحت ق والریاض وانین المنط تخدام ق ن اس "لا یمك

ن القوانین،  واقعي ع الم ال ز الع يء یمی ن ش ا ع ا لا تخبرن ي، لأنھ كقاعدة للتفسیر العلم

الم  ي الع ة ف ا، أو ملاحظة نوعی ة م یر لحقیق ن تفس أي عالم آخر ممكن. فعندما نسأل ع

ي  ده ف ذي نج ین ال ابع الیق ا ط ون لھ ن یك ة ل وانین امبریقی تخدم ق ا أن نس ي، علین الفعل

  .)١(یمكن أن تنبئنا بشيء ما عن بناء العالم" القوانین المنطقیة والریاضیة، لكنھا

رت  ي حظ ة الت عیة المنطقی د الوض اب ینتق ذكر أن كارن دیر بال و ج ا ھ ومم

ف" و "كی ؤال المشروع ھ ررت أن الس اذا"، وق ك  التساؤل عن "لم ر ذل ب، ویفس وحس

رت  ة حظ عیة المنطقی ة السائد، فالوض ة الألمانی اخ المثالی ى من ل عل ي إطار ردة الفع ف

ن الأ ة، ولك سئلة التي تحمل صیغة "لماذا" على اعتبار أن اسئلة كھذه تفتح الباب للمثالی

ث  ة، حی دة الأمریكی ات المتح ھذا الھاجس كان یتراجع في الستینیات وخاصة في الولای

  ضعیف ومحدود ھناك.  بدت المثالیة ذات تأثیر

ي ألمانی اك ف ك ھن ل، "ولقد تغیر الیوم ھذا المناخ الفلسفي. ومع ذل فة قلائ ا فلاس

ى  د اختف دة فق ات المتح را والولای ي إنجلت ا ف لا یزالون منخرطین في التقلید المثالي، أم

ھ  اذا" لأن أل لم ول "لا تس د نق م نع اذا، ول ئلة لم ھذا عملیا، ونتیجة لذلك، لم تعد تقلقنا أس

ا، لا  ى علمی ھ معن ي ب ھ یعن رض أن ا نفت اذا، فإنن ا الآن لم خص م أل ش دما یس عن

  یزیقیا، إنھ یسرنا ببساطة أن نفسر شیئا ما، بوضعھ في إطار القوانین الإمبریقیة. میتاف

رة  اتي المبك عندما كنت شابا صغیرا، وعضوا في دائرة فیینا، كانت بعض مؤلف

ي  ك الت رات، وتل ذه النش ت ھ مكتوبة كرد فعل على المثالیة الألمانیة، ونتیجة لذلك، كان

ا، م ناھا كتبھا آخرون من دائرة فیین ي ناقش یاء الت ي تحظر الأش ارات الت ك العب ة بتل لیئ

نا  د أنفس ذي نج اریخي ال یاق الت ن الس ورات م ذه المحظ تفھم ھ ا أن ن ل، وعلین ن قب م

ذه  ل ھ ع مث د نض م نع دة، ل ات المتح ي الولای متواجدین فیھ، أما الیوم، وبصفة خاصة ف

  .)٢(المحظورات"

                                                
  . ٢٨المرجع السابق، ص  )١(
 . ٢٩المرجع السابق، ص  )٢(
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 ٤٩

  ، إلى ما یلي: في ضوء ما ذھب إلیھ كارنابونخلص، مما سبق، 

الم  .١ ى بوصفھ حاولت الوضعیة المنطقیة أن تفسر الع اء عل ة بن ائل جزئی أشیاء ومس

وعات  ات والموض ین الجزئی ربط ب ي ت ات الت م العلاق ة، وفھ وانین الإمبریقی الق

م  ن الفھ الفرعیة بناء على أسس منطقیة وریاضیة، وفي النھایة كان ھذا المستوى م

ى ل د الأقص ل الح ا، ویمث ائي، كافی یر الغ ي التفس ورط ف ي، دون أن یت یر الكیف لتفس

  وبذلك وضعت حدودا بین العالم الفیزیقي والعالم المیتافیزیقي. 

ة  .٢ ود حلق ن جھ ر م دد الكثی ا تب ى المیتافیزیقی ة عل عیة المنطقی ل الوض ت ردة فع كان

ت  ا تراجع ا، فالمیتافیزیقی فیةفیین دارس الفلس ف الم دى مختل ا ل ف  مكانتھ ع منتص م

ة  ،، وخاصة في أوروبارن العشرینالق دمتھا الحلق ي ق ات الت وبالتالي لم تعد المعطی

ة، اط الفكری ن الأوس افي م ام الك ول أو الاھتم ب القب ا تكتس ض المیتافیزیقی ي نق  ف

ام،  تقطب الاھتم ا موضوعا یس د عملی م تع ا ل م فالمیتافیزیقی ن أن تنض الي یمك وبالت

ب ا ة، حالة المیتافیزیقیا المتراجعة بجان ي شتت أعضاء الحلق یة الت روف السیاس لظ

 كأسباب لتراجع الاھتمام بطروحاتھا في المجال الفلسفي. 

ل  روعقب راین  الش ة ب ى مقدم ارة إل در الإش ة تج عیة المنطقی ورة الوض ي بل ف
اجي ر ....)  - ١٩٣٠( Bryan  Magee م رد أی ع ألف واره م  – ١٩١٠( A. J. Ayerلح
فة  بخصوص الوضعیة المنطقیة )١٩٨٩ ي الفلس ر ف اجي النظ ربط م ث ی ا، حی وتركتھ

نوات  ي الس عة ف ة الواس ة الحداث الم بحرك ي الع دورھا ف ا ل ة فھمھ داخل ومحاول ن ال م
ر ت كثی ي جعل رین، والت رن العش ن الق رة م یقى  االمبك م والموس ل الرس ون مث ن الفن م

ى رة وتتوجھ إل الم والخب واعي للع ر ال ل غی ن التمثی أى ع ة تن عر والروای ذات،  والش ال
ذلك  یدة، وك وعا للقص بحت موض ي أص عریة الت ة الش ة الكتاب ثلا بعملی رب م ویض

اء )١(الصعوبات التي تواجھ كون المرء شاعرا ھد انكف ، وبالتالي فإن القرن العشرین ش
في،  ل الفلس ھ بالتأم دیث لا یأب ر ح ي عص ا ف س طریقھ ا، وتلم م ذاتھ ى تفھ فة عل الفلس

فة أن تخت ى الفلس ب عل ان یتوج ن وك م تك ف، ول الم للتفلس ان والع ة الإنس ر حاج ب
ت أن  عیة وحاول ذه الوض ي ھ رت ف ي نظ دة الت ة الوحی ي المدرس ة ھ عیة المنطقی الوض

رل  د ھوس ان إدمون ة ك رة متزامن ي فت اص، فف ا الخ دم حلھ  Edmund Husserlتق
ا ١٩٣٨ – ١٨٥٩( ة مم ئلة قریب رح أس ا" ویط ا دقیق فة علم ھ "الفلس در كتاب ) یص

ع طرحتھ الوض رة م دم كبی ة تق عیة المنطقیة، وكانت فلسفة العلوم تمر بشكل عام بحرك
                                                

ب الحصادي  )١( ة: نجی ة المعاصرة، ترجم ة للفلسفة الغربی ر، مقدم ، منشورات ١٩٩٨ماجي، براین: رجال الفك
 .٢٤٣بنغازي، ص  –جامعة قاریونس 
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 ٥٠

لار  تون باش وبر  )١٩٦٢ – ١٨٨٤( Gaston Bachelardغاس ارل ب  Karlوك
Popper )وغیرھما.  )١٩٩٤ – ١٩٠٢  

ت  ون وای یر مورت ا یش عبة، فكم ألة ص ا مس ة وأفكارھ إن تناول الوضعیة المنطقی
Morton White )إ ....) - ١٩١٧ ة ف رار أی ى غ ي، عل عي المنطق ذھب الوض ن "الم

ل  اون ب ي بالتع ان أن یحتم ب الأحی ي أغل اول ف یة، ح دیدة الحساس غیرة ش ة ص حرك
ذي یسوق رأي ر )١(بالتضامن النادوي" كي ال ھ بوخینس رج ب اع یخ س الانطب نباخ اونف یش

    .)٢(الذي شبھ تعصب زملائھ من المناطقة الوضعیین بالتعصب الدیني أو الطائفي

ا  ا وأفكارھ ع تطورھ ن تتب ھذه الطبیعة التي صبغت الوضعیة المنطقیة جعلت م
ي  ورة ف و الث ة ھ عیة المنطقی ور الوض ق تط ى طری الم عل رز المع عبة، وأب ألة ص مس

ز د جیلی یر دونال رون. ویش رن العش ھدھا الق ي ش اء الت ات الفیزی  Donald Gillies نظری
ة ف -(....  ى حلق تین عل أثیر أینش ى ت ان ....) إل ي ك لاتھ الت ن خلال مراس واء م ا س یین

ة )٣(شلیك یحرص على قراءتھا لأعضاء الحلقة یة القوی ، أو من خلال الصداقة الشخص
ة )٤(التي ربطتھ بشلیك عیة المنطقی ي الوض ر ف بة للنظ ، وبالتالي فإن نقطة البدایة المناس

ا تورطت ى أنھ ھا الجماعة، حت ى أساس ي قامت عل ة  تمثل النزعة العلمیة الت ي وجھ ف
ة  ة المعرف ن نظری ت ع أن استعاض ة ب عیة الكونتی ا الوض ي حملتھ ة الت ر التقلیدی النظ

م ة العل فھا )٥(بنظری ي یص ة الت العلم للدرج ة ب عیة المنطقی فة الوض داد الفلس غ اعت ، ویبل
  ....) على النحو التالي:  - ١٩٤١أحمد ماضي (

                                                
ب )١( ة أدی رین ترجم رن العش فة الق ل.. فلاس ر التحلی ون: عص ت، مورت یش  وای ف ش  ،١٩٧٥یوس

  .  ٢٢٣دمشق، ص  –منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
اني، طرابلس  )٢( بوخینسكي، تاریخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا ترجمة محمد عبد الكریم موافي، مؤسسة الفرج

 . ١٠٧لیبیا، ص 
ي  )٣( ین عل ة: حس رین ترجم رن العش ي الق م ف فة العل د: فلس ز، دونال ة ، ال٢٠٠٩جیلی ویر للطباع تن

  . ١٣٣بیروت، ص  -والنشر
  . ١٣٩المرجع السابق، ص  )٤(
ة: حسن صقر  )٥( ل٢٠٠١ھابرماس، یورغن: المعرفة والمصلحة ترجم ا  -، منشورات الجم كولونی

  .٨٥/ المانیا، ص 
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 ٥١

ى ضإن المناطقة الوضعیین لا یكتفون ب"والجدیر بالذكر أ ي عل ابع العلم فاء الط

ات  ت المیتافیزیقی ة)) دك ورة علمی فتھم ((ث ور فلس رون ظھ ل یعتب ب ب فتھم فحس فلس

  .)١(السابقة دكا جذریا وأدت إلى ((انقلاب)) لا نظیر لھ في تاریخ الفكر الإنساني"

ة،  عیة المنطقی ة للوض ة المفترض ورة العلمی ن الث دیث ع ي الح ل ماض یواص

و ذه وتتبدى العلاقة في موض دة، ھ ة جدی ن ھوی ھا ع ث لنفس فة تبح م، فالفلس ة العل ع لغ

دی الم الح ي الع رورة ف ئلة المیتافیزیقیالھویة مستمدة من دور، من ض د الأس م تع ة ث، ل

فة  تغرقت الفلس ي اس ئلة الت ة، فالأس ور الحدیث ي العص ھ ف ر اھتمام دا أو تثی ذب أح لتج

ل عل دو أن ك م، ویب اص العل ن اختص بحت م ة أص ن لقرون طویل تقلال ع و للاس م ینح

ھ ل الدارسون فی ن الإ شجرة الفلسفة بمجرد أن یحص ى مجموعة م ة، عل ات الكافی جاب

ي، أما المیتافیزیق ح ماض ا، ویوض ا فمستغلقة كما أن موضوعاتھا لیست علمیة بطبیعتھ

  ذلك الدور الذي تواضعت لھ الفلسفة. في عرضھ لآراء الوضعیة المنطقیة،

تم لا بالإن الفلسفألعلمیة)) " وفحوى ھذه ((الثورة ا الم ة لم تعد تھ ان ولا بالع نس

دا  ة وغ اتھم الیومی ي حی اس ف ارات الن اء وعب وال العلم ي لأق ل المنطق ا بالتحلی وإنم

   .)٢(الفلاسفة یستعملون رموزا دقیقة مماثلة لرموز العلماء"

ل ن أن تكتم م لا یمك یادة العل أتى إلا بالل ،إن س ذي لا یت ھ، وال ة. دون تعمیم غ

ن  م م ن أن تفھ عیة یمك ة تواض ي لغ ة ھ ة العلمی ل واللغ اءقب ین  ،العلم ن المھتم وم

ة  دة، منضبطة، وقابل ة واح وم لغ مان أن تتحدث العل بالمجالات العلمیة المختلفة، ولض

ة،  ة العلمی ي اللغ ل ف ھ أن یتأم ى عاتق ع عل ذي یق للتعمیم والنقل، یأتي دور الفیلسوف ال

د الا ة أح بح اللغ ذلك تص ى وب ى أن یحی ة، حت عیة المنطقی یة للوض ات الأساس ھتمام

ال  ي مج ة ف ة المنطقی ع الذری عھا م دي یض فاتھوی ي،  الفلس الوجود اللفظ تم ب ي تھ الت

ام  ود الع دان الوج ن می فة م ام الفلس ت اھتم ویرى ھویدي أن نزعة الوجود اللفظي حول

ة ظ واللغ دان اللف ى می ى ال)٣(إل ي عل ن تجن ك م ھ ذل ا یحمل ى م ة ، وعل عیة المنطقی وض

ة  دى المناطق ة، ل تین، إلا أن اللغ ة فتجنش ن زاوی یقة م ة ض ي رؤی رھا ف ویحاص

رنا  ي أش د المرشحات الت ي أح الم، ھ م الع ي أداة لفھ الوضعیین ضروریة، من حیث ھ

                                                
د ( )١( دد (١٩٦٩ماضي، أحم ة الآداب الع ود، مجل دكتور زكي نجیب محم ع ال ) ٤) حوار فلسفي م

 .٤٢، بیروت: دار الآداب، ص  ١٩٦٩یسان : ن١٩٦٩لسنة 
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا. )٢(
 .١٤٣القاھرة، ص  –، دار الثقافة للنشر والتوزیع ١٩٩٣ھویدي، یحیى: قصة الفلسفة الغربیة  )٣(
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ة  تقبل لغ ھ أن یس إن علی ة، ف ة علمی من رؤی م ض ن الفھ ل م تمكن العق ابقا. ولی ا س لھ

ر  ى، غی رة وذات معن حیحة ومعب ن أن ص ك یمك ى ذل و. وعل التھویم أو اللغ ة ب مختلط

ت  ة لیس یعمل الجھاز المنطقي والتحلیلي في العقل بناء على معطیات صحیحة. إن اللغ

  غایة أو وجودا في حد ذاتھا، ولكنھا وسیلة أساسیة للتعامل مع العالم والأشیاء. 

ث ھي أخب ن حی ا م ي تعالجھ ع الموضوعات الت ل م ار أو إن فلسفة العلم تتعام

م  ة العل م، إن لغ ائل العل ن مس ول أي م ي قب یة ف ألة أساس قضایا، وتعتبر الماصدقیة مس

ار  م بمعی ي تحك ون القضایا الت إخباریة بطبیعتھا، ومقابل التجربة كمصدر للمعرفة تتك

ولي ( ف الخ ى  - ١٩٥٥الصدق، وتطلق یمنى طری ة" عل وم الإخباری ة "العل ....) مقول

ع )١(ةالعلوم الطبیعیة الحدیث ل م ي التعام فة ف ة الفلس دد مھم ة تح عیة المنطقی ، إن الوض

ذه  ومھ یلة العل ق، ووس ابلا للتحق ك ق ان ذل ى إلا إذا ك ب معن وع لا یكتس ، وأي موض

ن  وم لا یمك التحقق المتاحة ھي التجربة، ولكن في اللغة الیومیة أو حتى لغة بعض العل

ى أسا ن للتجربة أن تكون فاعلة، فإن التعویض یتم عل ة، ویمك وم تجریبی اس بعل س القی

ث  فة والبح اءة الفلس ن عب في ضوء ذلك تفسیر توق العلوم الإنسانیة الحدیثة للخروج م

ذت  ال أخ بیل المث ى س ة، وعل وم التجریبی تلھام العل ى اس ت عل تقلة، فعمل اة مس ن حی ع

ي  یكولوجي وسیاس وم س تثمرتھ كمفھ ائي، واس م الفیزی ال العل ن مج ل م وم رد الفع مفھ

رى أی داف الكب د الأھ وم كأح دة العل ة، فوح عیة المنطقی ا دور للوض أتي ھن ا، ی ض

وم،  ة للعل اس لغ ى أس وم عل ن إلا أن تق للوضعیة المنطقیة والوضعیة بشكل عام لا یمك

ة  دة المقبول ة الوحی فیة، أو المھم ة فلس یانتھا، مھم ا وص ة وتطویرھ ذه اللغ اء ھ وبن

  للفلسفة. 

ب أن  تفھمیج ة ا ن ة حرك ع تاریخی رد والمجتم ان الف ع الإنس ھ م م وعلاقت لعل

م،  درة العل وة بق ن النش ة م دث مرحل رى تح ة الكب افات العلمی ب الاكتش اني، فعق الإنس

دث  دة، ویح ة واح ة دفع ائق الكلی ن اكتشاف الحق رب م یعتقد الإنسان بشكل عام أنھ یقت

ان  ده الإنس ا یعتق ور، بوضوح، وم ي الظھ م ف ة العل ي التباطؤ، وتبدأ محدودی ھ قطع بأن

ى  د، حت ا التفنی وعا للمراجعة وربم ا، یصبح موض ة م وأنھ یمثل ذروة العقل في مرحل

ذلك،  رض ل وتن تع ة، نی ائق الفیزیائی ي الحق ذلكف تین ك اء ف، وأینش ة الانتش ي مرحل ف

ا  ة، ولكنھ ة العلمی ى الدفق اء عل ة بن دفع بثق فیة تن ات فلس ر حرك ي تظھ ف العلم بالكش

ة تتراجع أمام الحراك النق یات والھندس ة. إن الریاض وفات العلمی ھ الكش ذي یواج دي ال
                                                

 . ٩٨الكویت، ص  –، سلسلة عالم المعرفة ٢٠٠٠الخولي، یمنى طریف: فلسفة العلم في القرن العشرین  )١(
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ابقا  ذناه س ذي أخ اس ال ي الاقتب ح ف ا یتض ات كم والمنطق فقط لا تتعرض لھذه الانتكاس

اغور ة فیث اب، فنظری ن كارن أن  ق م) ٤٩٥ –ق م  ٥٧٠( Pythagoras سع ول ب ي تق الت

وع مربع اوي مجم وتر یس ول ال ع ط ي ا يمرب رین ف ائمین الآخ ة الق ث ذي الزاوی لمثل

دائرة درجة ١٨٠، ھذا صحیح، حتى لو لم یكن مجموع زوایا المثلث القائمة یم ال ، فتقس

ي  ٣٦٠إلى  ف، یكف ائتین أو أل ة أو م ى مائ م إل ن أن تقس درجة مسألة اصطلاحیة، یمك

ى  ى  ٣٦٠أن یتفق العلماء عل اغورس، ویبق ة فیث ن نظری ر م ك لا یغی ن ذل درجة، ولك

المربع المثلث ھو أبسط ا لع ك كل مض یم أي ش ن تقس یة المضلعة، ویمك لأشكال الھندس

ى الخماسي واوالمستطیل و م إل ا تقس دائرة فإنھ ى ال ات، وحت ى مثلث سداسي الأضلاع إل

  مثلثات لا متناھیة، فالمثلث ھو أساس البنیة الھندسیة، ھذه حقائق لا تتغیر. 

ة النس ورة العلمی اس الث ى أس دمت عل ة تق عیة المنطقی ة، الوض بیة والكمومی

وم  د العل ولا، تقیی لا معق دمت ح ا ق ا، ولكنھ ي آرائھ ت ف را وتطرف ا كبی ت طموح وحمل

تند  ل تس ت راس ا أثب ى الریاضیات كم وم، حت ة للعل ى لغ ق إل المنطق، ویتحول المنط ب

تنباط  إن الاس ي، ف ل الھندس اطة التحلی ا ببس ھ لیس الم ومكونات ق، ولأن الع ا للمنط أساس

تقر ع الاس داخل م الم یت ة الع تقراء ضروري لمتابع اعد، الاس ولبي متص ار ل ي مس اء ف

ة  ة خاصة، لغ ھ لغ ك یلزم وفي مرحلة ما سیتدخل الاستبناط للخلاص بالنتائج، وكل ذل

  علمیة. 

ن الإجراءات،  زم مجموعة م ذا التطور یل كي تمضي الوضعیة المنطقیة في ھ

ي تف :أولا ا، الت دود، المیتافیزیقی م الل ن الخص تخلص م ا، ال ة م ي لحظ يء ف ل ش د ك س

اذا  ن لم ا، ولك ا وعلائقی ریفھ منطقی ن تص ف یمك ف"، الكی استبعاد "لماذا" لمصلحة "كی

ة عبة، ثم فة مسألة ص تواجھ الفلس اذا)) محرجة س ال المنطق، ، ((لم ي مج ى ف ل حت فھ

اك بقیة  ھن بقیة لأس ود أم أس ى الوج ق عل ودلمنط ق للوج ى المنط ؤال ؟عل ذا س ، ھ

ا افیزیقي بامتی ي ز، میت و یعن ى فھ ادة إل ور الم ذكي، أو تط میم ال الم التص روج لع الخ

الواقع  ي ب ة تكتف عیة المنطقی ق، الوض ة للتحق وعي، ثمة حلول كثیرة، ولكنھا لیست قابل

عیة  یة للوض داثیات الأساس ده، الإح ا بع ود أو م ل الوج ا قب ة بم ت معنی الملموس، ولیس

أ ك ی دي (....المنطقیة ھي علمیة، ولیست لفظیة، وعلى ذل ى ھوی ع یحی  -تي الخلاف م

ن  ....) ا، ولك رج المیتافیزیقی ي لا یخ الوجود اللفظ ي، ف ود اللفظ ن الوج ره ع وتعبی

ر،  ت المجھ عھا تح ار ووض الوجود الملموس ھو الذي یفعل ذلك، لا یمكن تقطیع الأفك

تقبلا  ا ومس ك تاریخ یاء تمتل ذه الأش ات، ھ ا والجین ع الخلای ك م تم ذل ن أن ی ن یمك ولك
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ة، لا  عیة المنطقی ھ الوض محدودا، وبالتالي ھي الواقع الممكن، ھي المجال الذي تعنى ب

  شيء خارج ذلك. 

ت  د ألق ذلك أدى لق ة، وك عیة المنطقی فة الوض ى فلس ا عل ا بأثرھ ة فیین ة حلق بنی

دمھا  ة تق عیة المنطقی ة للوض ى صیغة نھائی تقرار عل التباین بین أعضائھا إلى عدم الاس

ا،  بصورة متكاملة، دا بخصوص أھمیتھ ة ج فة متباین تغلین بالفلس ات المش ت تقییم وكان

رت  ل روب رون مث ؤثرة، وآخ رین الم رن العش فات الق من فلس ذكرھا ض ھم لا ی فبعض

ب  )١(....) - ١٩٣٣( Robert Wolffوولف  ادي بجان ل الع ي نظر الرج ا ف یعتبرونھ

ي الوجودیة الفلسفات الأكثر شیوعا في القرن العشرین، ووسط ال ات الت ن الأدبی ر م كثی

ة  ا حلق دت علیھ یة اعتم ر أساس ة عناص دد ثلاث ن أن تح ة یمك عیة المنطقی ا الوض خلفتھ

  فیینا: 

ع  .١ ل م ھ أن یتعام ي یمكن نھج علم ق أو م ع منط عي لوض وم والس ن العل ف م الموق

  مختلف العلوم. 

 الموقف من المیتافیزیقیا.  .٢

  لنظرتھم للمعنى. تحلیل اللغة والاعتماد على معیار التحقق كأساس  .٣

ام  كل ع ا بش ل معھم ن التعام ھ یمك ى فإن ة والأول ین الثالث داخل النقطت را لت ونظ

نعمد بوصفھما  ا س ة، إلا أنن ة والثانی بة للقضیتین الثالث ھ بالنس قضیة واحدة، والأمر نفس

من  ك ض ة، وذل ة بصورة مختلف عیة المنطقی راءة الوض إلى وضعیة توفیقیة تمكن من ق

ف الأ وجھتي نظر، و الموق ة" وھ ة العلمی ي "الرؤی ا وھ ي الصورة الخاصة بھ ولى ھ

وجھتین بوصفھ موقفا سلبیاالایجابي، والثانیة، الموقف من المیتافیزیقیا  ات ال ن طی ، وم

ا  ى حد م دو إل ا تب ث أنھ ى، حی ار المعن وي ومعی ي واللغ ل المنطق ة التحلی یمكن مناقش

  زیقي، وتحدید من معھم ومن ضدھم. أدواتھم العامة للتفریق بین العلمي والمیتافی

ھا  إن بوصفھا وبخصوص الرؤیة العلمیة أو السعي لطرح نفس وم، ف فة للعل فلس

ت  الم، وكان ي للع اء المنطق م البن ي فھ ھامات ف الوضعیة المنطقیة قدمت العدید من الاس

وم"  دة العل نة  unified science"وح ذي أصدرتھ س ا ال ي بیانھ ا ف دفا معلن ، ١٩٢٩ھ

اء وكان ذ ا العلم ي یحققھ ازات الت ف الإنج ین مختل ربط المنسجم ب ة لل لك ضمن محاول
                                                

(1) Wolff, Robert Paul: Philosophy A Modern Encounter 1971, Englewood Cliffs, N.J. p 
226.  
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ود  ى الجھ ائم عل م الق دم العل ى تق د عل ذلك التأكی ة، وب الاتھم المتباین ي مج راد ف الأف

ود Collective effortsالجماعیة  ذه الجھ ، إلا أن )١(والحكم بموضوعیة على ثمرة ھ

ن أن تلخص الحلقة لم تتمكن من التقدم على ھذا ا ي یمك لمستوى للعدید من الأسباب الت

  فیما یلي: 

اث  .١ ا أبح التعارض الجوھري بین علماء الفیزیاء حول تفسیر النتائج التي وصلت لھ

ا جرى  )١٩٦٢ – ١٨٨٥( Niels Bohrنیلز بور  و م ة، وھ اء الكمومی في الفیزی

وم أكثر العل ق ب عوبات تتعل تق توضیحھ مسبقا، وأدى ذلك إلى وجود ص د  رارااس بع

ة  ن أن معظم أعضاء الحلق الریاضیات والمنطق وھو علم الفیزیاء. وعلى الرغم م

دم  ھ أن یق ا یمكن زا تام فھ منج م بوص ع العل املوا م م تع ة إلا أنھ أتوا من خلفیة علمی

ة  افات الثوری رتبط بالاكتش ذا م دو أن ھ ع الظواھر، ویب ر جمی جمیع الحلول، ویفس

ر ل ز كبی ود تحی دثت ووج ي ح ل الت ھ الح م وكأن لحة العل ة لمص اء الحلق دى أعض

ذي  دي ال عي التقلی اطي الوض ن التع لمعضلة المعرفة ككل، وھو سلوك لا یخرج ع

اس ى رأي ھابرم رنا إل ع  - ١٩٢٩( Jürgen Habermas أش ي موق ھ ف ....) حیال

  سابق. 

ائھا  .٢ ین أعض لاف ب ر الخ ك یفس وم، وذل اریخ العل ة ت ة بدراس ن الحلق م تع دل أن  بع

نة أصد ي" س ق الكشف العلم ي ١٩٣٤ر كارل بوبر كتابھ "منط ھ الت ي مذكرات ، وف

وان  ت عن عیة  Unended Questحمل ل الوض ن قت وان "م ل بعن ي فص وف

ذیب  ار التك جزءا  falsificationالمنطقیة؟" یشیر بوبر إلى محاولات لاعتبار معی

درویرى بوبر أن  )٢(، verificationمن معیارھم للتحقق م ت ر الحلقة ل ة نظ ك وجھ

اره  ي اعتب وبر یضع ف ث أن ب وم، حی اریخ العل ة بت ي العنای أساسیة في الخلاف وھ

ارب، ب التج ار بجان ات والأفك ر النظری م عب ور العل ة تط ن أن أھمی ا یمك وھو م

ع یتحقق بمعیار التكذیب ولیس معیار التحقق، ك یتتب ت ذل لا  ولیثب ور الھندسة ال تط

ا دون ا ن ممكن م یك ي إقلیدیة التي ل ر ف ذلك التحول الكبی ة، وك د للھندسة الإقلیدی لنق
                                                

وان  )١( ى  The Scientific Conception of the Worldیمكن الرجوع للنص الكامل للبیان الذي حمل عن عل
ي  ع الإلكترون the-of-conception-scientific-http://www.evidencebasedcryonics.org/the-الموق

circle-vienna-the-world/ ،  .. اب وف كارن ا "ردول ي كتابھ نص ف ة ال كما قامت د. وداد الحاج حسن بترجم
  نھایة الوضعیة المنطقیة".

(2) Popper, Karl: Unended Quest 1992, Routledge – London p 87 – 90. 
بناء على ما  Confirmationلمبدأ التثبت  Verificationوتجدر الإشارة إلى أن كارناب قام بتطویر مبدأ التحقق 

ذیب  دأ التك د  falsificationقدمھ بوبر في دراستھ لمب  ,Wagner, Pierre: Explanation, Predictionللمزی
and Confirmation, Springer 2011.  والدراسة المشار لھا لاحقاEt tu mi fili, Thomas?   
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 ٥٦

زمن  وم ال ي مفھ ول ف رین، وخاصة التح ع عشر والعش رنین التاس ین الق اء ب الفیزی

ا  ن قوانینھ ر م ف، فكثی ي المتح ابقة ف اء الس ع الفیزی ك لا یض ن ذل اء، ولك والفض

ن الصلاحی در م ى ق ى عل رة تبق ة أو الفك ى ممكن تجریبیا، وبالتالي فإن النظری ة إل

ة  اء المعرف ي بن یات ف أن تفند ویثبت عدم صحتھا، ویولي بوبر أھمیة كبرى للفرض

دده  عى لأن تح ا تس ا كم بطا تمام الا منض دو مج ث لا یب ي، بحی ث العلم والبح

ق  اب "منط ي كت ھاد الأول ف ون الاستش تغربا أن یك یس مس ة، ول عیة المنطقی الوض

الیس ة نوف ي" مقول ث العلم یات  )١٨٠١ – ١٧٧٢(  Novalis  البح ((الفرض

 .  )١(شبكات من یرمي بھا یجني ثمارھا))

الم،  كلات الع راءة مش ي ق ا ف ة أدت دورا مھم عیة المنطقی وبر أن الوض رى ب ی

الھم  ى إھم یر إل ھ، ویش الم بأكمل یر الع ن تفس ر ع ولكنھ لیس الدور الوحید كما أنھ قاص

ذه الدراسة، فكرة نمو المعرفة، ونمو العلم، وتكتسب ھذه الملحوظة أھمی ي ھ ة كبیرة ف

یس  ا أشرنا، ول حیث یتعامل المناطقة الوضعیون مع العلم في لحظة ما، كمنجز تام كم

ك  وبر ذل ع، ویصف ب ى دون المتوق كسیرورة، ولذلك فإن إضافتھم لنظریة المعرفة تبق

    قائلا:

و  زال نم ان ولا ی تمولوجیا) ك ة (الإبس "أن المشكل المركزي في نظریة المعرف

  فة. ولكي نستطیع دراسة ھذا النمو لا بد من دراسة نمو العلم. المعر

وي  تعمال اللغ م بدراسة الاس و العل تبدال دراسة نم ولا أعتقد ان من الممكن اس

 .)٢(أو النظمات اللغویة"

ن أن  ي یمك ن الأدوات الت وي م ي أو اللغ ل المنطق ذف التحلی وبر لا یح إلا أن ب

  اقعیة لدورھا وأھمیتھا. یحوزھا الفیلسوف، ولكن ضمن رؤیة و

ذه  ي ھ ا ف ب دورھ ي لع ل المنطق ماة بالتحلی ة المس ن للطریق ھ یمك ر أن "لا أنك

رق  دا أن ط ي أب د، ولا أدع ھ الناق كل وتفحص یح المش ین توض ة ب یرورة الجامع الس

                                                
  تلخیص لجملة من الأفكار التي وردت في مقدمة بوبر لكتابھ "منطق الكشف العلمي".  )١(

  بیروت. –، المنظمة العربیة للترجمة ٢٠٠٧بوبر، كارل: منطق الكشف العلمي ترجمة: محمد البغدادي 
ذي یوصف المفار اب ال قة أن كتاب بوبر الذي وجھ أول نقد واسع للوضعیة المنطقیة جرت طباعتھ بدعم من كارن

بوبر في كتابھ بحث غیر نھائي موقفھ من الكتاب بالایجابي، وشاركھ في ذلك ھامبل، بینما اتخذ ریشنباخ ونیورات 
 موقفا عدائیا تجاھھ. 

 . ٣٥بوبر، كارل: منطق الكشف العلمي، ص  )٢(
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 ٥٧

ي  ھ ف ا أقول ل م رورة. وك دوى بالض ة الج وي عدیم ل اللغ ي أو التحلی ل المنطق التحلی

ون طرحي إنھا لیست الطرق  ا تك الوحیدة، التي یمكن للفیلسوف استعمالھا وإنھا أبعد م

ر  فة أكث ع الفلس ا لا تطب وال: إنھ ن الأح عن ذلك؛ إنھا لیست سمة الفلسفة في أي حال م

  .)١(مما تطبع أي بحث علمي أو أي بحث عقلاني آخر"

ات، ي الثلاثینی ة ف  ویبدو أن بوبر لم یكن یصنف نفسھ مناھضا للوضعیة المنطقی

ا ار  كم ى تی اف إل ة یض عیة المنطقی ھ الوض ا قدمت رى أن م ة، وی رة لاحق ي فت رى ف ج

ل  ي التحلی رت ف ة حوص عیة المنطقی رى أن الوض فیا، وی ارا فلس یس تی ة ول العقلانی

ر صلاحیة ا الأكث ا یراھ ا، وربم ة فیین فة حلق الم فلس أبرز مع ت ولا أزال  اللغوي ك "كن

ى أؤمن بأھمیة المحللین اللغویین لا كمعارضی م، عل ذلك لأنھ اء ك ا كحلف ن فحسب وإنم

ي  ة ف د العقلانی ض التقالی ى بع افظون عل ذین یح ا ال دون تقریب فة الوحی دو، الفلاس ا یب م

  .)٢("الفلسفة

ون  اس ك ان لتوم ي   )١٩٩٦ – ١٩٢٢( Thomas Kuhnوك م ف دور مھ

وم دة العل ص وح ا یخ ة فیم عیة المنطقی ھ الوض ذي حملت وح ال ى وأد الطم ل عل ، ٣العم

ادي ولع ور  paradigmل مفھوم النموذج الإرش ة تط یر حرك ون لتفس ذي یطرحھ ك ال

ر  ألة غی ة، مس وانین معین العلم یبین أن وحدة واتساق العلوم وتضافرھا حول مبادئ وق

رات  ك تغی ن ذل تج ع ممكنة، فالنموذج الإرشادي یتغیر من حقبة زمنیة إلى أخرى، وین

ائدة،  ة الس وانین العلمی ض الق ي بع ة ف أمھم ون للخط تحمس ك دیل  وی رق تع د ط كأح

د  ة أعتق افات علمی ثلا باكتش رب م رى، ویض ة لأخ ن مرحل ادي م وذج الإرش النم

ھ  اف لافوازیی دا اكتش ري وتحدی أ مخب ي خط وا ف  – ١٧٤٣( Lavoisierأصحابھا أنھم وقع

اف  )١٧٩٤ ر واكتش ق الأحم ید الزئب ى أكس ھ عل ري تجارب ان یج ا ك جین بینم للأكس

ة  )١٩٢٣ – ١٨٤٥( Röntgenرونتجن  ر المتوقع ائج غی للأشعة السینیة، وكیف أسفرت النت

   والبعیدة عن النموذج الإرشادي القائم عن الكشفین المھمین.

                                                
  . ٣٦المرجع السابق، ص  )١(
 . ٣٥المرجع السابق، ص  )٢(
 ,Brendelیعتبر ماتیاس بریندل  !?Et tu mi fili, Thomasفي دراسة حملت عنوان "حتى أنت یا توماس"  )٣(

Mátyás  یة ربة القاض ھ الض ذي وج و ال ون ھ اس ك رى أن توم ا ی وبر، بینم ي لب ة الأب الروح اب بمنزل كارن
ة للوضعیة المنطقیة  ي الأرشیف الفلسفي لجامع ذه الدراسة منشورة ف ة". ھ ورات العلمی ة الث ھ "بنی من خلال كتاب

ة  برغ الأمریكی ي  University of Pittsburghبتس ع الإلكترون ى الموق http://philsci-عل
archive.pitt.edu/2661 ./  
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 ٥٨

أ  –"في كلتا الحالتین كان إدراك الشذوذ  ث مھی ن الباح م یك اھرة ل أي إدراك ظ

ى  ا بمقتض ھ  النموذجلھ ول ب ادي المعم د الطر –الإرش ي تمھی ام ف ھ دور ھ ق لإدراك ل ی

أ  ق الخط ن طری ع ع ا وق یئا م أن ش ن ب ان الظ جدید. ولكن، وفي كلتا الحالتین أیضا، ك

 .)١(ھو فقط المقدمة على طریق الاكتشاف"

ي  ة ف إن كون یولي أھمیة كبیرة لسیطرة النموذج الإرشادي على الحركة العلمی

ي تع ة الت ال بالأمثل ة نظره، أي عصر، وفي كتابھ "بنیة الثورات العلمیة" ینھ زز وجھ

ادة  ث ع ة، حی داث التحولات العلمی ي إح وفي ذلك یقلل من أھمیة التجربة والمشاھدة ف

  ما یقوم العلماء بمشروعاتھم بناء على افتراضات مسبقة وضمن تصورات معینة. 

بب  ك بس ل ذل م یفع وتن ل ال نی واب أعم ي ص ابوا ف ن ارت دا مم ظ أن أح "نلاح

  .)٢(جربة والمشاھدة"قصور الملاءمة بین عملھ وبین الت

ف  ي الكش یة ف ة الأساس یاغة الذھنی وم الص ة، مفھ ب التجرب ون بجان اول ك ویتن

تخدمة  رق المس ي الط یاغة ھ إن الص ع ف ي الواق ة ھ ا التجرب م، فبینم دم العل ي وتق العلم

ع ھ )٣(لھذا الواق ذي اعتمدت ي ال ل المنطق ار التحلی من إط رورة ض ت بالض ا لیس ، ولكنھ

ة الوصول الوضعیة المنطقیة،  بقة لعرقل ولكنھ یحذر من وجود التصنیفات الذھنیة المس

ر أن  ن أن نعتب ا، ویمك ن م ي زم ائد ف ادي الس وذج الإرش ن النم ف ع ائج تختل ى نت إل

من الم ض ي للع اء المنطق م البن ي وفھ نیف المنطق نیفات  التص ون بالتص فھ ك ا یص م

ي،، فالأدوات التصویبیة التي یعتمد علیھا العلماء واالذھنیة ا   لباحثون، برأی ت دائم لیس

ارج  ر خ ا دون النظ ول أحیان ي، وتح روع العلم ایجابیة أو منتجة في تأثیرھا على المش

  النموذج الإرشادي وبالتالي التقدم بالعلم بشكل عام. 

ي  ؤثرة ف ال بعض الشخصیات الم ن أعم د م م تف ة ل ویبدو أن الوضعیة المنطقی

ي تكوین توجھاتھا مثل ھنري بوانكاریھ ا وم ف اریخي للعل ور الت ة التط اقش أھمی لذي ین

یة" م والفرض ھ "العل ین،  إذ ،كتاب ة والیق د للحقیق در الوحی ي المص ة ھ د أن التجرب یؤك

ت  ع الوق بح م ي أص ث أن البحث العلم ھ، حی ولكنھ یتشكك في المیل للتعمیم ویحذر من

ي ت ة الت عیة المنطقی إن الوض ھ ف ھ، وعلی ي تعمیمات تحفظ ف یلا لل ر م ع أكث ت م عامل

                                                
 . ٩٣الكویت، ص  –، سلسلة عالم المعرفة ١٩٩٢توماس: بنیة الثورات العلمیة ترجمة: شوقي جلال  كون، )١(
  .٦٢المرجع السابق، ص  )٢(
 . ٩١المرجع السابق، ص  )٣(
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 ٥٩

ل  ا أن التحلی ا دائم ي اعتبارھ ك ف ان یجب أن تضع ذل اء ك ي الفیزی ة ف الشریحة العلمی

وغھ  م ویص ایا العل ع قض ل م تطیع أن یتعام ذي یس ل ال ز الكام یس المنج ي ل المنطق

  للوصول إلى الحقیقة. 

یم  ي التعم رع ف اه بالتس ً إی ا بقھ متھم ذي س رن ال ن الق زأ م رن یھ "لقد كان كل ق

ن  ر م ارت (بكثی ان دیك ذاجة. وك ونیین Descartesالس ى الأی فق عل  (Ioniens)) یش

ً ما"   .)١(فإذا بھ یصبح بدوره مدعاة للابتسام، ولا ریب أن أطفالنا سیضحكون منا یوما

الي،   رن الت ة للق ة القوی ف النقدی ل المواق م یؤج إلا أن واقع الوضعیة المنطقیة ل

ا، ا لأعمالھ ة تقریب ى  وأتت ھذه القضیة مزامن ؤدي إل ي ت ة بعض المصطلحات الت وثم

عت  ي تواض ة، والت ا للمعرف ي نظریتھ ة، أو ف اج المعرف إحراج حلقة فیینا في عملیة انت

غل  ة أخذت تش ة/ الذھنی رف بالتجارب النظری ا یع م، فم ي العل ة ف بھا إلى مجرد نظری

ة النس ور النظری ي تط ر ف ر كبی ا أث ان لھ رین، وك رن العش ي الق اء ف اء الفیزی بیة علم

ي،  عي أو التجریب م الوض وم العل ت مفھ درج تح ارب لا تن ذه التج م، وھ اء الك وفیزی

ة ألة متباین ایا )٢(وبالتأكید فإن حساسیتھا للإدراك المنطقي مس ن القض ا م ا أن بعض ، كم

ة  یط لتجرب رح البس إن الش د ف ق، وبالتأكی ة للمنط ت منافی ا زال ل م ي المقاب ة ف التجریبی

ي ف یة ف ة شقي یونغ الأساس ة الموجی ات الطبیع ي اثب ي تستخدم ف م والت ا الك م میكانیك ھ

ت  ا تم و أنھ ة ل ات التجرب س معطی ع نف ارض م ا یتع كالا منطقی دي إش ات یب للإلكترون

  على أجسام أخرى مثل الكرات الحدیدیة الصغیرة مثلا. 

                                                
اء الله  )١( ن ج ة ٢٠٠٢بوانكاریھ، ھنري: العلم والفرضیة ت: حمادي ب ة للترجم ة العربی بیروت، ص  –، المنظم

٢١٧.  
ي التجارب ال )٢( وبر ف ارل ب ذھنیة من الموضوعات المعقدة في مجال الفیزیاء النظریة، وقد شرحھا ك

ھ  ي كتاب "منطق البحث العلمي" في فصل عنوانھ "درجات قابلیة الفحص" ،وكذلك فرید آلان وولف ف

د  زة، المعھ ة الممی لة الثقاف ن سلس ادر ع اب ص ر، والكت ادي عش ل الح ة"، الفص زة الكمومی ع القف "م

 .  ١٩٩٤لعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا دمشق سنة العالي ل
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 ٦٠

  

ات  لك الإلكترون رض أن تس ا یفت غ فبینم ة شقي یون ابق تجرب كل الس یوضح الش

یمات  تخدام أي جس دث باس و ح ا ل قین، كم ا الش د عبورھ تقیما بع ارا مس ة مس المنطلق

الي  ولھا، وبالت اكن وص جل أم ذي یس وح ال ى الل وزع عل ا تت ثلا، فإنھ رى م ة أخ معدنی

  تثبت الطبیعة الموجیة لجسیمات الذرة. 

ي  ة" ف اء الكمومی ى "الفیزی د عل ة تعتم عیة المنطقی ن أن الوض رغم م ى ال وعل

ع  وھري م اقض ج ي تن ا ف ك یوقعھ تقرائیة، إلا أن ذل ة والاس ة الاحتمالی ي المعرف تبن

ة  ع التجرب ور م م یتط ھ عل و بنفس ق ھ ا أن المنط الم، طالم ي للع اء المنطق ور البن تص

دلا وتقد م ج یرة العل ا  –م العلوم الطبیعیة، وبالتالي تصبح مس ا وعقیم ین  -عمیق ا ب قائم

ین  ا یب یم كم ي التعم ذر ف ى الح ل إل ع المی ة، وم ورة دائم یر بص ة والتفس الملاحظ

بح  ا، وسیص أزق المیتافیزیقی س م ي نف م ف ورط العل ى ت یؤدي إل ك س إن ذل بوانكاریھ، ف

ر دم المط اردة التق و مط فة ھ ض دور الفلس ي بع ة ف ا، خاص ل تقریب وم دون طائ د للعل

ل  رین یحم رن العش اء الق ع فیزی تح م ذي انف م ال ا أن العل ة، كم ة للغای ائل الدقیق المس

رعة  ان بس ر المك فر عب زمن والس ي ال ال ف ل الانتق ا مث روعة نظری ات مش طموح

ا  ي الخلاف حولھ ى ف دھا وحت دم تحدی اعھا وع متناھیة، وھي طموحات لا تقل في اتس

A  الأسئلة الكبرى للمیتافیزیقیا.عن 
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 ٦١

اس  م وأس ل العل و أص ة ھ عیة المنطقی ھ الوض ح إلی ذي تطم یم ال إن التعم

ة ي  )١(المعرف اد ف دأ الاقتص ع مب عیین م ة الوض دى المناطق یم ل وم التعم داخل مفھ ویت

نباخ  رف ریش وع، ویع رتبط بالموض ا لا ی یم م ن التعم تبعد م ث تس اخ، حی ة لم المعرف

ن العو اط أي م یم ارتب ون التعم روریا لیك ل ض ك العام ر ذل ان ذك التعمیم إذا ك ل ب ام

حیحا ن أن )٢(ص ي یمك اجزة الت ة الن وانین العلمی ي الق ي ف ة ھ إن المعرف الي ف ، وبالت

ي  یره ف م تفس ع العل ي وس یس ف وع ل تحتوي التعمیمات الكافیة والمترابطة، وأي موض

اھرة زمن معین، فإنھ یعد میتافیزیقیا بالضرورة، وحتى وإن ف یر الظ ي تفس م ف ل العل ش

ألة  ى مس د عل أو لم تكتمل القرائن الكافیة لاثباتھا فھي تستبعد من المعرفة، ونعید التأكی

ة  د الأمثل ي أح ة، وف عیة المنطقی ي الوض م ف ة للعل بح نظری ة لتص ة المعرف تقلص نظری

ن تفسیر بعض  وم ع ز العل ي عج ة ھ على الموضوعات التي تستبعد من مجال المعرف

ب ذه أس باب ھ د أس ي تحدی وم ف ل العل نیف فش ن تص أین یمك راض السرطانیة، ف اب الأم

ورة  اء بص ى الفیزی تند عل نباخ یس افیزیقي؟ إن ریش ل میت نف لعام ل تص راض، ھ الأم

ي أي عصر ائدة ف ة الس ة المعرف ي نظری ا ف ؤثر عمیق ن )٣(كثیفة، فھو یرى أنھا ت ، ولك

ي ذلك لیس بالنسبة لبقیة العلوم التي لم تصل ف ن النضج الت ھا م ي تطورھا للدرجة نفس

یم  ام التعم ا أم ف عائق وصلتھا الفیزیاء، كما أن ظواھرھا من التعقید والتداخل بحیث تق

ى  ا تبق نباخ فإنھ ا ریش ادي بھ ي ین ة الت ة الاحتمالی ى المعرف نباخ، وحت على طریقة ریش

ذه ا ان، وھ ة الإنس ي خدم ي ف ي العلم ز المعرف ن أداء دور المنج اجزة ع ة ع لمعرف

ات"  ا "ترجیح ة كلھ ایانا المعرفی ا أن "قض ا مؤداھ ؤاد زكری ا ف ا یوجزھ ة كم الاحتمالی

ذھب  نباخ  –فی الم  –أي ریش ود الع كلة وج ى مش رأي عل ذا ال ق ھ د تطبی ى ح إل

تقراء، وأن  ن اس اتج ع ھ ن ب، وأن رجح فحس ر م ود أم ذا الوج د أن ھ ائي، ویؤك الفیزی

ى دوام" احتمال تحول الواقع إلى حلم قائم عل كوكیة )٤(ال ة الش ل قم ك یمث دو أن ذل ، ویب

م  ان العل ا ك رى، ولم فة أخ ة أو أي فلس عیة المنطقی ا الوض ي وصلت لھ واللا أدریة الت

ن  ن م ة، لا یمك ذه الزاوی ي ھ اء ف إن البق ین ف ى الیق ول إل ان للوص یرة الإنس ل مس یمث

ن تطو تج ع ذي ین ة ال ى التغلب على مشكلة التباین في النظریات العلمی ؤدي إل ا، وی رھ

  الوقوع في المأزق الذي أشار لھ بوانكاریھ. 

                                                
، بیروت – المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ١٩٦٧ریشنباخ، ھانز: نشأة الفلسفة العلمیة ترجمة فؤاد زكریا  )١(

 . ١٨ص 
 .المرجع السابق، الصفحة نفسھا )٢(
 .١٤٣المرجع السابق، ص  )٣(
 .٩المرجع السابق، ص  )٤(
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 ٦٢

انیة  .٣ العلوم الإنس ة ب كالیات المتعلق ن الإش ة م ة مجموع عیة المنطقی ت الوض واجھ

عیین  ة الوض ى المناطق تم عل ان یح ة ك ومناھجھا، فالمطالبة بأن تكون الفلسفة علمی

ان وم الإنس ان أن یعنوا بتطویر منھجیات تصلح للتعامل مع العل ة، وك یة والاجتماعی

وم  ي العل ق ف تص بعم ا المخ ة فیین ي حلق ن مؤسس ا م د تقریب وراث الوحی و نی أوت

م  وان "عل ل عن ھ یحم ي حیات ور ف د المنش اجز الوحی ھ الن ان كتاب انیة، وك الإنس

ھ  ا ودعوت دید للمیتافیزیقی ھ الش ن عدائ رغم م ى ال ي"، وعل اع التجریب الاجتم

م دة العل ذي )١(الصریحة لوح ب ، وال انیة بجان وم الإنس ى العل رورة عل تمل بالض تش

وم،  دة العل ا لوح ارا عام العلوم الطبیعیة فإن نیوراث لم یترك ما یمكنھ أن یعتبر إط

ح  انیة. ویوض ة والإنس وم الطبیعی ین العل وعي ب وإن عمل على توضیح التقارب الن

ي الصدق اضطر اق ف ة الاتس ي نظری ة لتبن ھ المحاول ت ب وراث انتھ ر أن نی اریا آی

ي  ك ف ر یطرح ذل ع أن آی ا، وم ي مناھجھ لیوفق بین العلوم الطبیعیة والاجتماعیة ف

إن  ة للصدق، ف رد الاتساق كنظری ى مج وم إل دة العل وط بوح ن الھب تھ م سیاق دھش

الم،  ائق الع اه حق اقیة تج ي اتس ة ھ عیة المنطقی ر الوض ة نظ ل وجھ ي، أن مجم رأی

نظم والأنساق وعلى الرغم من أن دعاة الوضعیة المنطقیة  ي توصیف ال ون ف یبحث

ا  ى اعتبارھ ة عل باب نھائی ن أس ا م ا وراءھ ون عم الطبیعیة والعلمیة، فإنھم لا یبحث

رونھا  ة ویحص ة أخرى للحقیق ذلك یتجاوزون أي رؤی موضوعا میتافیزیقیا، وھم ب

ا  ي یعتبرونھ وانین الت ات الق ذه العلاق كل ھ ث تش واھر بحی ین الظ ات ب ي العلاق ف

ة الاتساق موضوعا لعن ت نظری درج تح ة تن ن رؤی ك ع ر ذل ایتھم واھتمامھم، ویعب

   في الحقیقة.

ة أن  عیة المنطقی ت الوض انیة حاول وم الإنس ال العل ي مج سف ات  تؤس منھجی

ي  ارات وھ ن الاعتب ة م ى مجموع وم عل انیة، وتق واھر الإنس ة الظ ي دراس ة ف خاص

  ....):   - ١٩٤٣بحسب عبد الباسط عبد المعطي (

یم: - ١ ا  "التكم ة متغیراتھ اھرات الاجتماعی اد الظ ن إبع ي ع ر الكم ھ التعبی د ب ویقص

اس د والقی تخدام الع ك باس احباتھا وذل ا ومص الیب  وعملیاتھ تخدام الأس واس

 الإحصائیة والنماذج الریاضیة.

                                                
 –، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ٢٠٠٦ولس: الفلسفة في القرن العشرین ترجمة: بھاء درویش آیر، ألفرید ج )١(

 . ٢٢٨الإسكندریة، ص 
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 ٦٣

حة  - ٢ لوك الواض ات الس دخلات ومخرج ة م ام بدراس ا الإھتم د بھ لوكیة: و یقص الس

ة ة للملاحظ اھرة والقابل بعض والظ ى  ف ي عل رى تستعص ات الأخ اد والعملی الأبع

 المثال.   الدراسة كاللاشعور الذي لا یمكن إخضاعھ للملاحظة على سبیل

ى الإدراك  - ٣ دة عل ة المعتم و المعرف عي نح ل والس ز ب ا التركی د بھ یة: ویقص الحس

دد  ن خلال ع ا، م الحسي. فحقائق الأشیاء تتوقف على إمكانیة حدوثھا جزئیا أو كلی

  .)١(عات الحسیة"من الانطبا

ى  حویوض ع المعط ف الواق ى بوص ة تعن عیة المنطقی ي أن الوض د المعط عب

حا  ا واض ولي اھتمام ان دون أن ی لوك الإنس ي س ث ف ا، یبح فا كمی وس، وص والمحس

ي  ث تقض اعي، بحی اء الاجتم لتفسیره، وفھم بواعثھ المجتمعیة الناجمة عن ظروف البن

ائقبقبول العبارات الوصفیة البسیطة التي  ا حق ائم باعتبارھ و ق ا )٢(تعبر عما ھ ، وإذ كن

د ،سبق وأشرنا إلى مفھوم الوعي فھ أح ة  بوص عیة المنطقی دم الوض م تق ي ل اھیم الت المف

عھ م تض ھ أو ل ة ل ة مكتمل ى  رؤی ق عل ك ینطب إن ذل ة، ف ورة اللازم ا بالص ي اعتبارھ ف

افل رة ب الي، ففك ل الت رح المث رة، ونط ورة كبی  Ivan Pavlovوف العلوم الاجتماعیة بص

ي  )١٩٣٦ – ١٨٤٩( لاب وھ لوك الك تھ لس ى دراس ت عل روطة قام تجابة المش ول الاس ح

یر  ي تفس ت ناجحة ف یم وكان ق التعم فكرة انتقلت إلى دراسة السلوك الإنساني عن طری

دى  تجابة ل ة الاس ا، فآلی ان تمام ى الإنس ق عل ك لا ینطب واھر، إلا أن ذل ن الظ د م العدی

ب الإنسان تختلف بین  ورة والغض ة الث ي حال وده ف ین وج ة، وب وجوده في حالتھ العادی

ورة  ة الث ي حال المجتمع ف ل، ف ع كك والتمرد، وھذا على مستوى الإنسان الفرد والمجتم

ا  تجیب لھ ان یس ي ك ة الت لطة المادی راءات الس ریعة لإغ تجابة الس ن الاس ف ع یتوق

رز  ارل روج ي ك الم النفس ة، والع  ١٩٠٢( Carl Rogersببساطة في الظروف العادی

ات  )١٩٨٧ – ق منھجی ا تطبی ة محاولتھ ن ناحی ة م عیة المنطقی ى الوض دة عل یحمل بش

  مشتقة من العلوم الطبیعة على العلوم الإنسانیة، قائلا: 

اء  ى اقتف ي، إل ھ العلم ي منھج الاة ف ھ للمغ ة من ي محاول "لقد سعى علم النفس، ف

ایمر ( رب أوبنھ د أع وتن، وق اء نی ر فیزی ول Oppenheimerأث وة ح اره بق ن أفك ) ع

م  أثر عل و أن یت ھذا الموضوع قائلا: إن أسوأ ما یمكن تصوره من حالات سوء الفھم ھ

                                                
اع  )١( م الاجتم ي عل ة ف ات نظری ة ١٩٨١عبد المعطي، عبد الباسط: اتجاھ الم المعرف لة ع ت، ص  –، سلس الكوی

١٣٠ – ١٢٩ .  
 . ١٣١ – ١٣٠المرجع السابق، ص  )٢(
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 ٦٤

ا  ى علیھ اء أعف ود، فیزی النفس تأثرا یجعلھ یصوغ نفسھ على فیزیاء لم یعد لھا الآن وج

ا إل ذي قادتن ق ال و الطری ذا ھ ى أن ھ رأي عل ي ال ا ف اك إجماع ھ الزمن. وأعتقد أن ھن ی

  .)١(السلوكیة الوضعیة المنطقیة"

ب  ق الجان ألة تطبی رح مس اول أن یط وبر یح ارل ب ن أن ك رغم م ى ال وعل

انیة وم الإنس ي العل ي ف ي  ،التجریب كالیات الت م الإش ن أھ دة م رح واح ا یط ھ أیض إلا أن

ال ذا المج ي ھ ث ف ذه الباح ث )٢(تعنى بذلك متمثلة في الموقف النقدي الذي یتخ ، والباح

ال ي مج ي  ف اھدات الت واھر والمش ن الظ ال مجموعة م ھ حی د نفس ة یج وم الطبیعی العل

ي  تحكم ف ر أو ال دخل للتغیی ى الت یتعامل معھا من موقف سلبي یتمثل في عدم قدرتھ عل

رق  ى ط ول إل ن الوص تمكن م تیعاب لی م والاس ي الفھ ھ ھ ون غایت واھر، وتك ذه الظ ھ

ذه  ن ھ ادة م ادة الإف ر أو زی ف أث ل أو تخفی ممة للتعام ھ مص ون تجربت واھر، وتك الظ

بعض، ھا ال ا ببعض واھر وعلاقاتھ لوك الظ ة س وم  لدراس ال العل ي مج ث ف ا الباح أم

دخل  دیلھا والت وم بتع انیة لیق ة والإنس اھرة الاجتماعی ع الظ ل م ھ یتعام انیة فإن الإنس

وارد  ة الم ي بدراس ذي یعن اد ال م الاقتص ى عل وبر عل بفاعلیة لتغییر قواعدھا، ویركز ب

ون وال اد ف الم الاقتص ة ع مواقف الإنسانیة من استغلالھا، ویسوق للتدلیل على ذلك مقول

ك  ول  )١٩٩٢ – ١٨٩٩( Von Hayekھای ة لفض ط نتیج ن ق م یك ادي ل ل الاقتص "إن التحلی

ا  ة، وإنم واھر الاجتماعی دوث الظ ي ح بب ف ن الس ة ع ن نقطة خارجی اءل م ي یتس عقل

ادة  عورا كان نتیجة لحافز قوي یدعونا إلى إع نا ش ي نفوس ر ف ذي یثی الم ال ذا الع اء ھ بن

لا )٣(الرضا"  عمیقا بعدم انیة فع وم الإنس ة العل ون دراس وح لأن تك ، وبذلك یتبدى الطم

ي  ك ف دى ذل ا یتب ایجابیا یسعى للتغییر ولیس مجرد تعدیل المسار أو السیطرة علیھ، كم

ع ا واس یح تطبیق م یت ذا العل ن أن ھ ات الإحصاء علم الاقتصاد، وعلى الرغم م ا لإمكانی

دم  ة وع زات المختلف ى التحی ة عل وم المفتوح ن العل دا م ي واح ھ بق الات إلا أن والاحتم

حب  ن أن ینس واھره، ویمك یر ظ ھ أو تفس ى مبادئ احثین عل ین والب ین الدارس اق ب الاتف

ب  ع الجوان ل م ل للتعام ة أق دي قابلی ي تب ة الت انیة خاص وم الإنس ة العل ى بقی ك عل ذل

  لاحصائیة. الریاضیة وا

                                                
ي إغرو )١( ال خلایل ة: كم د ترجم ي منظوره الجدی م ف لة عالم ١٩٨٩س، روبرت وسنتانسیو، جورج: العل ، سلس

 . ٨١ – ٨٠المعرفة: الكویت، ص 
د صبرة  )٢( د الحمی ة عب ة ترجم ، ١٩٥٩بوبر، كارل: عقم المذھب التاریخي.. دراسة في مناھج العلوم الاجتماعی

  .١١٢منشأة المعارف الإسكندریة، ص 
 .٧٦السابق، ص  المرجع )٣(
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 ٦٥

ن  ب م م جوان ن تفھ وعلى ھامش علاقة الوضعیة المنطقیة بالعلوم الإنسانیة یمك

دمان  یان غول ح لوس ا یوض ا، فكم فة ووظیفتھ دور الفلس ا ل  Lucien Goldmannرؤیتھ

ة   )١٩٧٠ – ١٩١٣( ل مرتب ن أن یص ي لا یمك ال معرف رون أن أي مج عیین ی فإن الوض

ا العلم الوضعي إلا إذا تحرر من أي ت ل واقعی ت تحم ا زال دخل فلسفي، ولكن الفلسفة م

ان ة الإنس ول طبیع ائق ح ض الحق ي )١(بع د الت ة، والتقالی ي النھای في ف التراث الفلس ، ف

بح  ا أص ا مم اریخ وغیرھ ة والت المجتمع والسیاس ة ب كالیات المتعلق ا الإش ت رؤاھ حمل

ات ال ا للمنھجی ي مكانھ ن أن تخل تقلة لا یمك انیة مس ا إنس نف علوم یة یص ریاض

ا  ت بھ ة قام ي متقدم ات وع ة عملی د خلاص ذه التقالی ل ھ ة تمث ن ناحی ائیة، فم والاحص

ة  روع المعرف الات ف ي مج ا ف ین ملاحظاتھ ل ب تطیع أن تنتق وعیة تس ات موس عقلی

ك مجرد  المختلفة وأن تحلل وتقارن بحریة وتتوصل إلى نتائج وتصورات، ولم یكن ذل

ات لغو أو مغامرة للتخیل، فإذا كانت ال ي الطبیعی دمت ف ي ق ار أرسطو الت ن أفك عدید م

ات،  ات وتخمین ى توھم ة عل اذجة قائم ورات س تعد منتھیة الصلاحیة الیوم ومجرد تص

ى  ى عل ھا حت ت تطرح نفس فإن كثیرا من آراء أفلاطون في محاورة الجمھوریة ما زال

وم البیو ي عل ورات ف ة أن التط دیث، والمفارق اعي الح ي والاجتم ر السیاس ا الفك لوجی

ن  ة یمك ةوالوراث ار الجمھوری رح بعض أفك د ط ة أن تعی اء طبق دث أبن أفلاطون تح ، ف

ر  ذا الأم ین، وھ ائھم الطبیعی رف آب ن ط یس م الحراس وتربیتھم من قبل الجمھوریة ول

ي  ة ف ذكاء لأداء أدوار معین یمكن أن یحدث عن طریق الاستنساخ ووجود بشر فائقي ال

    لمستقبلیات.المجتمع، وھو أحد مواضیع علم ا

ة  عیة المنطقی د الوض م یف ھ ل یة فإن على الرغم من كون نیوراث متأثرا بالماركس

ادة  أتي ع ي ت ة والت واھر الاجتماعی راءة الظ ي ق یة ف ق الأدوات الماركس ن تطبی م

ین الأدوات  انس ب ن التج ى م د الأدن ق الح وره تحق الم وتط ة للع ع رؤی جمة م منس

واھر الطبی راءة الظ ي ق تخدمة ف ي المس ة ف ار العلموی دو أن معی ة، ویب ة والاجتماعی عی

دیین  ین تقلی روا منافس ذین اعتب یین ال لحة الماركس ل لمص ان یمی انیة ك الات الإنس المج

  للوضعیة المنطقیة. 

  الموقف من المیتافیزیقیا 

                                                
ي  )١( ة ١٩٩٦غولدمان، لوسیان: العلوم الإنسانیة والفلسفة ت: یوسف الأنطك ى للثقاف س الأعل اھرة،  –، المجل الق

 . ٤٦ص 
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 ٦٦

ة أو  الوضعیة المنطقیة المیتافیزیقیا،لا تنكر  ایاھا جمل د قض ري لتفنی فھي لا تنب

ن ولكنھا  تفصیلا، ة لیست مجموعة م ي النھای ي ف ھا، ھ ن الأساس أن تناقش رفض م ت

ا حتھا. إنھ ن ص ق م ة للتحق ار القابل د  الأخب رى برتران ى، وی لا معن ارات ب رد عب مج

  . )١(راسل أن مناھضة المیتافیزیقیا ھي القاسم الأساسي بین المناطقة الوضعیین ككل

ا  ا فیم م، أم رام للعل ا، واحت ار للمیتافیزیقی ا احتق عیة كلھ ة الوض اد الحرك "لقد س

  .)٢(عدا ذلك فكانت ھناك فوارق ملحوظة في مسائل المنطق والمنھج العلمي"

رفضولما كانت الوضعیة المنطقیة   ارغ  ت و ف ا لغ ى أساس أنھ ا عل المیتافیزیقی

ار أو ثرثرة لا طائل من ورائھا، فإن سلاحھا في م ق أو معی دأ التحق واجھة ذلك كان مب

أن  ي جرت بش ة الت الصدق، ویؤكد راسل أن "تاریخ الحركة یدور بالفعل حول المناقش

ھ" ا  .)٣(أھمیة ھذا المبدأ ومكانت ن المیتافیزیقی ة م عیة المنطقی ف الوض ل موق ك یجع وذل

عیة المنطق ان الوض ك مرتبطا بمبدأ التحقق ووجھة نظرھا في المعنى، ویوضح بی ة ذل ی

    .١٩٢٩بطرحھ لمبدأ التحقق سنة 

عیة  ة والوض اھج التجریبی "إن منھج التحلیل المنطقي الذي نتبعھ یتمایز عن المن

ھ، أو  –السابقة التي كانت بیولوجیة  ود الإل سیكولوجیة في توجھھا. فإذا أكد أحدھم وج

تنجاز  ود، أو أن الاس ي للوج دأ الأساس و المب و  Entelechyأن العقل غیر الواعي ھ ھ

ألھ،  ا نس أ، ولكنن ھ خط ا ذكرت ھ، إن م القوة التي تولد الحیاة في الكائنات، فإننا لا نقول ل

ین  ل ب ما یفص دا حاس ر أن تحدی ا یظھ ن ھن ا؟ وم ي ذكرتھ ارات الت ھ بالعب ما الذي تعنی

ن  ة، ویمك وم التجریبی ص العل ي تخ ارات الت ي للعب ارات، الأول ینتم ن العب وعین م ن

ارات تحدید معانیھا  ى العب بتھا إل ة، بنس ر دق ورة أكث ي، أو بص ل المنطق بواسطة التحلی

ارات  ا العب ارات، ومنھ ن العب ر م وع الآخ الأكثر بساطة المعطاة من واقع التجربة، الن

من  ا عولجت ض ى إذا م ن المعن ة م ارات خالی ھا كعب رح نفس ا تط المذكورة سابقا فإنھ

                                                
دین  )١( ھ أحد الممھ ن أن رغم م ى ال في مقدمتھ للجزء الثاني من كتاب حكمة الغرب یبین فؤاد زكریا أن راسل عل

ن مسایرتھا في موقفھا من المیتافیزیقا، ورفض استبعاد قضایاھا على أساس أنھا للوضعیة المنطقیة إلا أنھ امتنع ع
ي  د راسل ف ى، وأك ى المعن الاحتواء عل ة ب ارات الریاضیة والتجریبی فارغة من المعنى، واكتفى بأن توصف العب

سعیھا إلى تفسیر كلي  المقابل أن المیتافیزیقا في بعض الأحیان أحد الطرق الموصلة للعلم، وأن النظریة العلمیة في
 للظواھر تقرب من المیتافیزیقا. 

 . ٢٢٤الكویت، ص  –، سلسلة عالم المعرفة ١٩٨٣راسل، برتراند: حكمة الغرب ترجمة فؤاد زكریا  )٢(
 .٢٢٥المرجع السابق، ص  )٣(
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 ٦٧

ن ب افیزیقیون. ویمك ة السیاق الذي یقصده المیت ارات تجریبی ا كعب اد تأویلھ الطبع أن یع

  .)١(ولكنھا ستفقد بعد ذلك المحتوى الذي یجعلھا موضوعات خاصة بالمیتافیزیقیین"

ارات  ع العب اطى م ة أن تتع عیة المنطقی ن للوض ھ یمك بق، فإن ا س ى م اء عل بن

ة،  ارات التجریبی ي العب ة ف ورة الممكن المیتافیزیقیة ضمن شروط إعادة صیاغتھا بالص

عیة و ل الوض ف تص ا، وكی ع المیتافیزیقی اطي م ام التع د أم ائق الوحی یس الع لكن ذلك ل

  المنطقیة إلى رفض الفلسفة المیتافیزیقیة كلیة؟ 

د  ق بالعدی ا یتعل ة أن رفض المیتافیزیقی عیة المنطقی من ناحیة یوضح بیان الوض

ا ح أن الأبح ة، ویوض ة والمنطقی یكولوجیة والاجتماعی ر الس ات النظ ن وجھ ي م ث ف

اث  ي الأبح ع ف ذلك الوض رة، وك ة مبك ي مرحل ت ف ا زال یكولوجیا م ال الس مج

ة، وح  الاجتماعی ال المفت و المج ة وھ ة الأیدیولوجی ى الفوقی وم البن ى مفھ یرون إل ویش

  .  )٢(للمزید من الدراسات المستقبلیة

إن  ع، ف ي المجتم ا ف بجانب الأیدیولوجیا التي تحتفظ للرؤى المیتافیزیقیة بمكانتھ

ود ا ھدة بجھ افیزیقي مستش لال المیت ة للض ول المنطقی رح الأص ة تط عیة المنطقی لوض

  راسل وفتجنشتین في ھذا المجال، وھو ما یتعلق باللغة المستخدمة في المیتافیزیقیا. 

ان  د مغالطت ا توج ي تطرحھ ئلة الت ب الأس ي أغل ة، وف ة المیتافیزیقی ي النظری "ف

ة منطقیتان أساسیتان: التعویل الزائد عل ائج المنطقی ي النت ویش ف ة والتش ة التقلیدی ى اللغ

ذلك  لام، الاسم (تفاحة)، وك زاء الك س أج ا نف د م ى ح للتفكیر، فاللغة العادیة تستخدم إل

اھیم  ي مف تج ف لیل ین وم)، إلا أن التض ة (الن ة (صداقة) والعملی الوصف (قسوة)، العلاق

وم  ل الأقن وھر  Hypostasisمث ر  substantializationو التج اء الكثی ن احص ویمك

ة  ى لغ یئة عل ورة س ؤثر بص ي ت وي الت لیل اللغ ى التض ود إل ي تق اھیم الت ن المف م

    .)٣("الفلاسفة

                                                
وان  )١( ى  The Scientific Conception of the Worldیمكن الرجوع للنص الكامل للبیان الذي حمل عن عل

ي  ع الإلكترون the-of-conception-scientific-http://www.evidencebasedcryonics.org/the-الموق
circle.-vienna-the-world/    

 المرجع السابق. )٢(
  لمرجع السابق.ا )٣(
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 ٦٨

فة  ھا، فالفلس فة نفس ف الفلس د تعری ك یعی ا، وذل ن المیتافیزیقی ة م فة خالی إنھا فلس

دأ  ث المب ا من حی ن تعریفھ ة، ویمك عیة المنطقی بة للوض دة بالنس تصبح ذات أدوار جدی

  ربطھا بھذه الأدوار: ب

  ضبط العلوم ودراسة مناھجھا.  .١

 تحلیل اللغة المستخدمة في العلوم.  .٢

رى  ور ی ورج م إلا أن بعض الفلاسفة التحلیلیین یرون دورا أضافیا للفلسفة، فج

اظ  وعات ألف كل موض ي تش ورات الت اھیم والتص أن واجب الفلسفة أن تقوم بتحلیل المف

أملیین،  فة الت ارات الفلاس ى وعب ول عل ھ، والحص ى أجزائ ھ إل ق فك ن طری ك ع "وذل

  .  )١(تصورات أخرى مختلفة عن التصور الأصلي لكنھا تمثل تكافؤا منطقیا لھ"

ا  د المیتافیزیقی ة، فلنق ل اللغ املا لتحلی ا متك تج نظام ة لین ة العلمی ل اللغ ى تحلی أت

في، ویراھ راث الفلس ا الت ل بھ نباخ توجب أولا الوقوف على المغالطات التي یحف ا ریش

ا أن  )٢(بمثابة النواتج اللغویة رى أیض ر، وی یس أكث ة ل دمات لغوی التي أسفرت عنھا مق

ا )٣(تحلیل الخطأ یبدأ بتحلیل اللغة ة، لدرجة اعتبارھ ل اللغ ، وعني كارناب طویلا بتحلی

وي  ل اللغ ا للتحلی ع نظام ى أن یض عى إل ھ یس ا جعل فة بم ي الفلس ة ف ر أھمی الأداة الأكث

م )٤(نحو منطقي"على صورة " یس عل ة لتأس اھیم الدلالی ة المف ى دراس ، وتطور لاحقا إل

ي  كي ف دمھا تارس ي ق ة الت ى الرؤی ك إل ي ذل تندا ف ة مس ویر اللغ الدلالة الضروري لتط

  مجال علم الدلالة. 

عیة  ھ الوض ذي أقرت ق ال یرتبط الموقف من المیتافیزیقیا بمعیار الصدق أو التحق

ة ار ال ،المنطقی و المعی ا وھ ة فیین ن أن حلق رغم م ى ال ة عل لة وثیق ا بص بط بھ ذي ارت

ن  ھ م ار نفس ھ، والمعی ار واعتمدت ذا المعی ت ھ فیة طرح ة فلس ي أول مدرس ت ھ لیس

رس  ارلز بی تخدمھ تش د اس ة وق ؤثرات البرغماتی  Charles Sanders Peirceالم

                                                
 .١٤٩القاھرة، ص  –، دار الثقافة للنشر والتوزیع ١٩٩٣نقلا عن: ھویدي، یحیى: قصة الفلسفة الغربیة  )١(
بیروت،  – المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ١٩٦٧ریشنباخ، ھانز: نشأة الفلسفة العلمیة ترجمة فؤاد زكریا  )٢(

 .١٦ص 
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا. )٣(
ة  )٤( عیة المنطقی ة الوض اب، نھای وف كارن ن، وداد: رودل اج حس ي ٢٠٠١الح افي العرب ز الثق دار  –، المرك ال

 .١١٥البیضاء، ص 
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 ٦٩

درك )١()١٩١٤ – ١٨٣٩( ان المصطلح نفسھ یرج )٢(للحكم على معنى الشيء الم ع وك

دجمان م بیرسي بری وف العل ى فیلس )، إلا ١٩٦١ – ١٨٨٢( Percy Bridgman   إل

و  بیة وھ ة النس یج النظری ي نس ار ف تین للمعی تخدام آینش ن اس ى م أثیر المباشر أت أن الت

ي ھ الإجرائ من مذھب ك ض زامن، وذل وم الت ح مفھ ادي (.... )٣(یوض ید نف ح س  -ویوض

عیین  لمعیار التحقق ط....) ما یمكن أن نصفھ بالاستخدام المفر ة الوض ل المناطق من قب

یاق ذا الس ي ھ ا ف ة فیین فة حلق ى أداء فلاس ا عل لاف  مرتكن ى خ عیین عل د أن الوض "بی

ار  ذاھب والأفك ة الم د كاف ي ض لاح رئیس دأ كس ذا المب تخدموا ھ رس اس تین وبی اینش

اث ن الأبح ة،  المیتافیزیقیة، فلقد رغب الفلاسفة الوضعیون أن یخلصوا الفلسفة م العقیم

ات  ي نزاع ا ھ ات، إنم والنزاعات التي لا نھایة لھا، ویصرون على أن مثل ھذه النزاع

ن  ة، وم ئلة زائف ة لأس ات نھائی ن إجاب ت تبحث ع زاع كان عقیمة، لأن جمیع جوانب الن

ة  ن ثم م یك ھ ل ال أن ة، ویق ات زائف ي إجاب ثم فإن الإجابات المقترحة، مھما كانت إنما ھ

من لیة متض ایا أص یة قض ك أن القض ة. ذل ایا الزائف دا القض ا ع ات فیم ي الاختلاف ة ف

ا  ن اعتبارھ ات لا یمك ت الكلم إذا كان اذب ف ا صادق أو ك الأصلیة إنما تقول شیئا ما إم

  .)٤(صادقة أو كاذبة، حینئذ فھي لا تحمل أي قیمة معرفة"

                                                
و  )١( ات أب للبرغماتیة دور مھم في تطور فلسفة التحلیل بشكل عام ولیس الوضعیة المنطقیة فحسب، وتصفھا عطی

رن السعود بأنھا الحركة الانتقالیة أو الحلقة المفقود اد الفلسفي للق ة بین عصر الأیدیولوجیا وعصر التحلیل (الحص
 ). ١٣العشرین ص 

انیة  )٢( ة والانس وم الطبیعی ي العل ى ف دق والمعن ار الص ید: معی ادي، الس ة ١٩٩١نف ة الجامعی  –، دار المعرف
 . ٩الإسكندریة، ص 

 المرجع السابق، الصفحة نفسھا. )٣(
  المرجع السابق، الصفحة نفسھا. )٤(
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 ٧٠

دق ار الص ا ،إلا أن معی ن المیتافیزیقی ف م ذلك الموق ة  ،وك ى الطریق عل

ك  ،ةالوضعی اكس بلان ا، فم ا أیض  – ١٨٥٨( Max Planckلم یكن الموضوع المقبول علمی

ب  )١٩٤٧ یحذر مسبقا من میل وضعیة ماخ من الأساس لتقیید العمل العلمي ضمن قوال

ر  ابقا، وعب ھ س ذي أشرنا ل ة ال ارب النظری مسبقة، وھو ما یتعلق كثیرا بموضوع التج

دة، بلانك عن ذلك صراحة في قولھ: "الفیلسوف  رة جدی ل فك ھ، بصدد ك د نفس الذي یقی

ور  ق تط وف یعی و فیلس لفا، ھ ح س ى واض ي ذات معن دى ھ ى أي م رى إل ؤال: ت بالس

ك  ؤدي تل و أن ت م ھ ل المھ بقا، ب حة مس رة واض ون الفك م أن تك ا یھ یس م م. إذ ل العل

ة  ة ملتزم ي رؤی امیة ھ رة متس ل فك دحض ك ي ت عیة الت د. والوض ل مفی الفكرة إلى عم

  .)١(د مثلھا مثل المیتافیزیقیا التي تشتھر بالتجربة الفردیة"بجانب وحی

ن الازدراء  رة م ل نب وتعبیرا عن الذھنیة الوضعیة أتى رد ماخ على بلانك یحم
ي  اكس بیروت فھا م ا یص ان "إذا )٢٠٠٢ – ١٩١٤( Max Perutzكم ان ك  الإیم

ة ذرات بواقعی یا ال بة أساس ك بالنس ى ل ن إل ذه الدرجة، فل ون ھ ي یك د اأن ل  أي الآن بع

  .الفیزیائي" التفكیر مع تعامل

ب  بح تركی ك، فأص اكس بلان لحة م ي مص ھ ف ال كلمت م ق اریخي للعل ور الت التط

ن خلال تصورات  الذرة أحد المسائل المفروغ منھا فیزیائیا وھو الموضوع الذي بدأ م

ریطس  ع دیمق ة م د  ق م) ٣٧٠ –ق م  ٤٦٠( Democritusمیتافیزیقی ن أن تمت ویمك

  ره المیتافیزیقیة إلى رؤیة أرسطو للأفلاك وأھمیة الحركة الدائریة. جذو

دور  اد ب ھ والاقتص ا وتقلیص د دورھ ى تحدی ل عل ة تعم عیة المنطقی إن الوض

اة  ب الحی رة من جوان الفلسفة، وھي تضع نفسھا في موقف لا أدري حیال مجموعة كبی

ن الأساس أ اول م ي لا تح ئلة الإنسانیة والأسئلة الإنسانیة، فھ ن الأس ات ع دم إجاب ن تق

ر  ن أن یعتب زع مشروعیتھا، ویمك ا تن رون، وإنم الكبرى التي حملھا الإنسان طوال ق

فات  ام الفلس ة أم عیة المنطقی ع الوض ى تراج ذي أدى إل رئیس ال بب ال ذا الس ھ

ادت  )٢(الماركسیة ي أع ة الت والوجودیة، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانی

د  رح العدی ن ط وف م ده الخ ذي ول افیزیقي ال زوع المیت ة والن ئلة الأخلاقی ن الأس م
                                                

ل أتاسي  )١( ة: باسم معصراني ووائ اء ترجم م والعلم ي العل ، ١٩٩٩بیروتي، ماكس: ضرورة العلم.. دراسات ف
 . ١٥١الكویت، ص  –سلسلة عالم المعرفة 

تؤكد الماركسیة أنھ من الممكن معرفة العالم، وأن معارف الإنسان عن العالم صحیحة، وعقلھ قادر على النفاذ إلى الطبیعة  )٢(
ارف الفلسفیة الداخلیة  ة جوھرھا (أفاناسییف، أسس المع یاء، ومعرف دم  ١٩٧٩للأش ذكر أن  –دار التق موسكو)، وجدیر بال

ت ھي مصدر إلھامھ في  ى الفكر الوضعي وكان الرؤیة المادیة جذبت العالم الفیزیائي الكبیر نیلز بور لتبنیھا والانقلاب عل
یة في الكون التي أثیرت على خلفیة الحوار حول میكانیكا الكم، وكذلك كان معركتھ الفكریة مع أینشتین حول القصدیة أو الغائ

 ماكس بلانك وضعیا إلا أنھ تحول إلى اتجاه آخر في الفلسفة لاحقا. 
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 ٧١

ى  ؤدي إل ا ی ة بم وى العالمی ین الق ع ب ال الواس ى الاقتت ودة إل ن الع الحروب النوویة وم

ة  رب الكوری ي الح دد ف اوف تتج ذه المخ ت ھ الم، وكان ي الع ل ف ة القت ودة طاحون ع

ر والأدب والحرب الفیتنامیة، المفارقة، أن ھذه المرحلة أفر ي الفك دة ف زت مدرسة جدی

زاحم  ة مفرطة أن ی ى عقلانی دعو إل وت ی كانت مدرسة العبث، حیث لم یكن ممكنا لص

  المیول العامة تجاه العالم ومستقبلھ. 

ین  ازع ب و التن ر، وھ ة الفك مولیة لحرك ة الش ق بالرؤی ة تتعل سبب آخر ذو طبیع

ة الغر وفییتیة واللیبرالی ازع الماركسیة في نسختھا الس ك التن ن ذل ا م ث أن جانب ة، حی بی

عھا  التي وض ة ك ارات بروتوكولی ي عب ا ف ن تفكیكھ ئلة لا یمك ھ أس ي طیات كان یحمل ف

منھا  ي یتض ارات الت لاق بصدق العب ى الإط ق عل ن یتعل كارناب، كما أن السؤال لم یك

یة ور الماركس ا لتط ك دافع ان ذل اع)، وك  خطاب كلا الطرفین وإنما بقدرتھا على (الإقن

یر وشترواس،  ل ألتوس واللیبرالیة وظھور أصوات نقدیة في داخل كل فریق فكري، مث

ة  ة مناط ذه وظیف ذب، فھ دق والك ان الص ي تبی ا ف ا نراھ ھ كم ر وظیفت د لا تنحص فالنق

ن  ور م ھ للتط ا یدفع ھ بم اب وحول ل الخط ي داخ دل ف بالمنطق، وإنما وظیفتھ إثارة الج

  الداخل. 

ة عیة المنطقی یض الوض ى نق ع  عل ن واق ا م ة باتخاذھ فة الوجودی ورت الفلس تط

ي  دل الماركس ع  –الج دث م ا ح ا، كم ا ومتابعتھ تأھل تعلیقاتھ وعا یس ي موض اللیبرال

ى  عیة إل ت الوض ا تحول ة، بینم سارتر، وبالتالي كانت أقرب إلى فلسفة الممارسة العملی

اطي م ن التع تمكن م ن بنیة نظریة ذات طابع كھنوتي مغلق على نفسھ، ولم ت ر م ع كثی

ارج  ة خ عیة المنطقی تعادة الوض دو اس ة، وتب ة الثانی رب العالمی د الح أسئلة عصر ما بع

ئلة  ى الأس دوى، فحت ن اللاج ر م در كبی ى ق ة عل ة منطوی وم الطبیعی ض العل ال بع مج

ن  د لا یمك راز جدی ن ط ئلة م ل أس ذي یحم ي ال ب التقن م الجان بحت تض ة أص العلمی

  قیة أو قبولھا ضمن مبادئھا. إدخالھا في بنیة الوضعیة المنط

ن أن  ذي یمك ع ال دى النف مسألة أخرى تتعلق بضرورة العداء للمیتافیزیقیا وما م

ھ  د قبول ون یؤك رین برینت ة، فك ة المیتافیزیقی ن النزع ة م ردت كلی فة إذا تج ھ الفلس تجنی

ي،  ر الإغریق ھ البح یدون إل ود بوس ى وج ة عل بحكم الوضعیة المنطقیة باستحالة البرھن

اریتو و دو ب الي فیلفری ادي الإیط الم الاقتص دس وع ة المھن ل برؤی دفع بالمقاب ھ ی لكن

Vilfredo Pareto )ث ١٩٢٣ – ١٨٤٨ یدون، حی ارة ببوس ان البح ة ایم ) حول أھمی
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 ٧٢

ل،  و أفض ى نح ام عل ون بالنظ م یلتزم ي جعلھ ھ ف رابینھم تجاھ ھم وق ھمت طقوس أس

ا ا ویتكاتفون ویتحدون أمام المخاطر، بحیث أصبح إیم دا ونافع را مفی یدون أم نھم ببوس

بقت )١(لھم، وصادقا بمعنى من المعاني ي س وعات الت د الموض ك أح ار ذل . ویمكن اعتب

ة  ل الداخلی ب العوام ي تعرضت بجان ة الت عیة المنطقی ة الوض ة الأمریكی فیھا البرغماتی

دائل  ت الب ة، فكان احة الفكری ن الس دید م ا الش ى تراجعھ ة أدت إل ل خارجی ى عوام إل

ر ا ي التفكی ھ ف ع طریقت ق م ع وتتف ا أوس ھ أفاق ر تعطی ان المعاص ام الإنس رى أم لأخ

  والحیاة. 

  

  

    

                                                
 .٣٢٣الكویت، ص  –، سلسلة عالم المعرفة ١٩٨٤برینتون، كرین: تشكیل العقل الحدیث ترجمة: شوقي جلال  )١(
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  الفصل الثالث

  الوضعیة المنطقیة في الفكر العربي المعاصر
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 ٧٤

ود ( ب محم ي نجی ري لزك في والفك روع الفلس ع المش ل م ألة التعام ري مس  -١٩٠٥تعت

یا١٩٩٣ ق بالس ارات تتعل ن الاعتب ة م وطن ) مجموع ي ال اعي ف ي والاجتم اریخي والسیاس ق الت

و  ورة یولی ت ث ي تبع ة الت ي المرحل ك ف ي، وذل ف  ١٩٥٢العرب ى منتص ولا إل ر وص ي مص ف

الثمانینیات، مع وجود مجموعة من المحطات المھمة التي یجب الوقوف عندھا، وتحدیدا المنعطف 

ر زكي ١٩٦٧الذي أتبع نكسة  ي یعتب ا، الت ة فیین ي ، وإذا كانت حلق ر ف ا الكبی ود ممثلھ نجیب محم

العالم العربي، تأثرت ھي الأخرى، بواقعھا التاریخي المتمثل في صعود النازیة وملاحقة المفكرین 

ك  المستقلین، فإن الوضع في العالم العربي كان متأثرا بالأوضاع السیاسیة بصورة كبیرة، ولكن ذل

ي لم یمثل تھدیدا من السلطة لفكر محمود، وعلى العكس م ر ف دیر كبی ى تق ھ حصل عل ك، فإن ن ذل

  الأوساط الأكادیمیة والإعلامیة.

ا  ؤالا مھم إن س ود، ف دى محم ة الشغل الرئیسة ل ل منطق ذي یمث على المستوى الفلسفي، ال

أثر  یجب أن یثار، ھل یعتبر محمود بالفعل الممثل الشرعي للفلسفة الوضعیة المنطقیة؟ أم مجرد مت

ة، دون أ ذه المدرس ار ھ اني، بأفك راض الث ى الافت ل إل ي؟ ونمی ي الأساس ھ البحث ا مجال ن یعتبرھ

دوي ( رحمن ب د ال ة بعب ا ٢٠٠٥ -١٩١٧فمقارن ي، فإنن ر العرب ة للفك دیم الوجودی تم بتق ذي اھ )، ال

ھ  ا قدم وازي م ب الفلسفي، لا ی ي الجان ة ف ي مجال الوضعیة المنطقی ود ف ھ محم نلاحظ أن ما خلف

ي المق ة، ویكف ي الوجودی دوي ف ة ب ف وعنای ن تعری دوي م ھ ب ا قدم ورین، الأول: م ي مح ة ف ارن

ال  ي مج ود ف ھ محم ا قدم ین م ة، وب ة وھي الوجودی ة العربی ة الفكری ي البیئ ا ف ي مثلھ فة الت بالفلس

ان الوجودي" دم "الزم ي و ١٩٤٥  التعریف بالوضعیة المنطقیة، فبدوي ق انیة ف ة والإنس "الوجودی

ة"  ١٩٥٣م أخلاق وجودیة" "ھل یمكن قیا ،١٩٤٧الفكر العربي"  و "دراسات في الفلسفة الوجودی

ار  ،١٩٦١ ق لأفك إن العرض المعم ل ف ي المقاب كما قام بترجمة كتاب "الوجود والعدم" لسارتر، ف

ا"  ة المیتافیزیق ي "خراف ود إلا ف دى محم ا ل د عملی م یتب ة ل عیة المنطقی فة ١٩٥٣الوض و فلس و"نح

ة"  ي  ،١٩٦١و"المنطق الوضعي"  ١٩٥٨علمی ر ف اة الفك ھ "حی ي كتاب بة ف فحات مقتض ي ص وف

ي فصل  ة ف ن فلاسفة الوضعیة المنطقی العالم الجدید"، ومما یثیر الاستغراب أنھ لم یعرض لأي م

دیم  ي بتق ا اكتف ر"، وإنم فة العص ى فلس ذة عل ھ "ناف ي كتاب تقل ف دمس  Alfred North وایتھی

Whitehead )١٩٤٧ – ١٨٦١(  و راسل،Bertrand Russell )ي الفلسفة  )١٩٧٠ -١٨٧٢ (مؤسس ف

یرر  ت كاس ة) ، أرنس ة  )١٩٤٥ – ١٨٧٤( Ernst Cassirerالتحلیلی أثر بمدرس الي ت وف مث (فیلس

 )١٩١٤ – ١٨٣٩( Charles Sanders Peirceماربورج التي تبنت الكانطیة الجدیدة) ، تشارلز بیرس 

إنھ یقدم القرن العشرین من خلال ف ١٩٥٩(مؤسس البرغماتیة)، وفي كتابھ "قصة الفلسفة الحدیثة" 

ون  فة برجس ة فلاس ي ) ١٩٤١ – ١٨٥٩( Henri Bergsonخمس  Benedetto Croce، كروتش
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 ٧٥

نتیانا ١٩٥٢ – ١٨٦٦( ل، س الي)، راس یم ١٩٥٢ – ١٨٦٣( George Santayana) (مث ) و ول

ا )١٩١٠ – ١٨٤٢( William Jamesجیمس  ن (برغماتي)، ویجعل ذلك الباحث یعتقد أن محمود ك

یضطلع بمھمة أوسع من التبشیر بالوضعیة المنطقیة، وأنھ یبحث في الفلسفة المعاصرة عن تركیبة 

د  ا بالتأكی ا، ولكنھ ا تطرف ر وجوھھ ل أكث ة تمث فكریة عملیة، علمیة، عقلیة، كانت الوضعیة المنطقی

ھ  ة أخرى فإن ث أن لیست التیار الوحید الذي حاول محمود أن یقدمھ أو ینافح عنھ، ومن ناحی لا یلب

ي  ھ الخاصة الت ى طریقت ر المعاصر عل راث والفك ین الت ى بالمصالحة ب وفیقي" یعن ى "ت یتحول إل

  تعتبر واحدة من المحاولات الناضجة والمتقدمة على النحو الذي سنوضحھ لاحقا. 

ھ  ي كتاب ر ف ة، تظھ ى التوفیقی ي الوصول إل إن إدراك محمود لضرورة المعارك الفكریة ف

ـ (أم "من زاویة فل ة الحاضر ب سفیة"، وینطلق من وصفھ محاولة التوفیق بین تراث الماضي وثقاف

ین )١(المشكلات) في الحیاة الفكریة العربیة ي توزعت ب أریخي، یعرض للصراعات الت نفس ت ، وب

  التراثیین والتحدیثیین، وھي: 

رن التاسع عشر، وطرفاھا ا .١ ي الق ادي ف ذھب الم ة التطور والم ة حول نظری ارزان المعرك لب

میل ( بلي ش اني (١٩١٧ – ١٨٥٠ش دین الأفغ ال ال ى ١٨٩٧ – ١٨٣٨) وجم ا تبن )، بینم

) الرأي التوفیقي في كتابھ ملقى السبیل، بفض الاشتباك بین ١٩٦٢ – ١٨٩١اسماعیل مظھر (

دة  ع العقی افى م ة التطور لا یتن نظریة التطور والمذھب المادي من جھة، وبیان أن قبول نظری

  یث أن سلسلة التطور تنتھي بالخلیة الحیة التي تستلزم خالقا، من جھة أخرى. الإسلامیة، ح

لام .٢ رب للإس ة الغ ول رؤی ة ح انوتو ،المعرك ا ھ ي وجھھ ادات الت ة الانتق ى خلفی ت عل  وكان

ان ون ( اوتبناھ )٢(ورین رح أنط ذي ١٩٢٢ – ١٨٧٤ف رد ال ام)، وال ده  ق د عب ام محم ھ الإم ب

اس وغیرھ) وأبدى وعیا بالت١٩٠٥ – ١٨٤٩( ي شكلت ماریخ وعلم الأجن الات الت ن المج ا م

انوتو  نھ ھ ذي ش وم ال اور الھج ان  )١٩٤٤ – ١٨٥٣( Gabriel Hanotauxمح  Ernestورین

Renan )١٨٩٢ – ١٨٢٣ (. 

ا  .٣ ى خارجھ، كم ان إل ن داخل الإنس دأ م المعركة الثالثة حول وسیلة المعرفة ماذا تكون؟ ھل تب

ون؟  یقول المثالیون والعقلیون؟ أم من خارج الإنسان إلى داخلھ، كما یذھب التجریبیون والعلمی

ول  ا یق ة، كم تنباط المعرف ھا اس ى أساس ن عل ل یمك رة العق ي فط ولات ف ول ومق ة أص ل ثم ھ

ن  ات حسیة م ن معطی المثالیون والعقلیون؟ أم أن المعرفة مرتبطة بما یتحصل علیھ الإنسان م

                                                
  .٤١ ص، القاھرة – ،دارالشروق١٩٩٣ ٤ ط ١٩٧٩ فلسفیة یةزاو من: نجیب زكي محمود، )١(
ر مؤرخ) ١٩٤٤ – ١٨٥٣(ھانوتو غابرییل )٢( ة ووزی ان فرنسي،أرنست خارجی  مؤرخ) ١٨٩٢ – ١٨٢٣( رین

 .العرقي التمییز على قائمة نظر وجھة الإسلام،واعتنق بشدةعلى حمل فرنسي
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 ٧٦

ات الواقع، كما یأخذ بھ الفریق الثاني؟ أم  ع معطی ل م أن المعرفة مرتبطة بتضافر مقولات العق

فة  نف فلاس ة، لتص ة قائم ة المنطقی ى الأولوی فة؟ وتبق ن الفلاس ة م رى مجموع ا ی س، كم الح

 المجموعة الأخیرة، بین مثالیین أو تجریبیین. 

ھ نشرھا  رف بأن ي یعت ھنا یعمد محمود إلى الحدیث عن تجربتھ مع الوضعیة المنطقیة، الت

ا  دوي ودعمھ وذج ب ا بنم ناھا قیاس بق أن ناقش ة س ذه مقول ى أن ھ دعیم، عل ل وسائل النشر والت بك

ا، أو  د أطرافھ ان أح ي ك ة الت ة الفكری یل المعرك ى تفاص ود إل رق محم ل أن یتط ة، وقب والوجودی

بالأحرى الطرف الفاعل فیھا، فھو یلخص الوضعیة المنطقیة كما قدمھا كموضوع لصراع فكري، 

ا  ى أساس أنھ ا عل رى، ویعرض أیض وز الأخ ة والرم ھ اللغ ا تستخدم فی ل م ى ك ة للنظر إل طریق

ى  ق عل ار التحق ق معی ن تطبی م ویمك اس والحك ة للقی الأمور القابل ق ب ى تتعل ة، الأول وظیفتین للغ ل

ي  ود ف راه محم ا ی أن م ذھني، وك ور ال ى التص ائم عل داني الق ر الوج ي الأث ة، ھ ایاھا، والثانی قض

ق تفسیره الوضعیة المنطقیة،  ي، وف ة، أو یمكن أن یعن ل اللغ ة، أو فلسفة لتحلی لا یتعدى فلسفة للغ

الشخصي، أن اللغة كانت ھي الأساس في الصراع، وأن مناھضیھ كانوا معنیین بمحاربة الوضعیة 

  المنطقیة على أساس موقفھا من اللغة. 

ف  ي تعری ھ یحصرھا ف فة، یجعل ھ للفلس ي رؤیت ود ،ف ي إن تطرف زكي نجیب محم إجرائ

ا توضیح  ت: إنھ على أساس الوظیفة اللغویة، فیقول "فإن سألتني بعذ ذلك ما الفلسفة باختصار؟ قل

ة أو مسموعة)١(المعاني" ة مرئی ي صورة لفظی ون إلا ف الفكر )٢(، والفكر كلھ، بالنسبة لھ، لا یك ، ف

یس س ة ل الات فكری ر ھو ما یمكن أن یتناقلھ البشر، أما ما یعتمل في الذھن من ح ث لا یغی وى عب

ھ، )٣(شیئا في العالم الم بأكمل ة ھي الع أن اللغ وي، وك ده اللغ ، وھذه المغالاة في النظر للفكر، في قی

اول  ي متن ھي نظرة تحولھ من الذھنیة، بالمعنى الواسع، إلى الملموسیة اللغویة القابلة لأن تصبح ف

رى الحواس، وبالتالي تصبح اللغة لدیھ موضوعا لتناول معمق، وقا دیل أیضا، وی بل للتحلیل والتع

ر  د الفك ي "تجدی رح ف ك الط دم ذل ام، ویق كل ع لاح بش ة الإص و بدای ة ھ لاح اللغ ود، أن إص محم

دایتھا  العربي" بوضوح "لست أتصور لأمة من الأمم ثورة فكریة كاسحة للرواسب، إلا أن تكون ب

                                                
  .١٥٩ ص ،القاھرة – ارالشروق،د١٩٨١ ١ ط ١٩٨٨ ٢ ط قشورولباب: نجیب محمود،زكي )١(
  ١٧١ صالمرجع السابق،  )٢(
   المرجعع السابق، الصفحة نفسھا. )٣(
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 ٧٧

ر نظرة عمیقة عریضة تراجع بھا اللغة وطرائق استخدامھا، لأن اللغ ر، ومحال أن یتغی ة ھي الفك

  .)١(ھذا بغیر تلك"

وھكذا یمكن تصور أھمیة اللغة، كأحد محاور معركة محمود مع خصومھ من المناھضین 

ود نفسھ،  ة خاصة بمحم ل رؤی ان یمث للوضعیة المنطقیة، والمشككین في صلاحیتھا، إلا أن ذلك ك

دوا لأطروح ن تص تثار م ذي اس ى ولیست ھي الموضوع الأساسي، ال ل تبن الرد، فك ھ ب ھ ودعوت ات

  وجھة النظر التي تلائمھ للرد على الوضعیة المنطقیة. 

ن ١٩٨٢ – ١٩٠٥یستعرض محمود ردود عباس محمود العقاد ومحمد البھي ( م یك )، ول

د الحجج  رد العقاد أو محمد البھي من التماسك المنطقي في شيء، الأمر الذي مكن محمود من تفنی

ا ردا عل ا بھ ع طھ التي دفع ة واحدة م ي زاوی ھ ف ھ وضع نفس ة، إلا أن ھ للوضعیة المنطقی ى دعوت

ة ١٩٦٦ – ١٨٨٨وعلي عبد الرازق ( )١٩٧٣ – ١٨٩٩حسین ( ھ "خراف )، وضمنیا، وضع كتاب

ي الشعر  ابي "ف وازاة كت ا"، بم ن المیتافیزیق ف م وان "موق المیتافیزیقا"، الذي أعاد نشره تحت عن

  لام". الجاھلي" و"نظام الحكم في الإس

رم ( )، ١٩٥٩ – ١٨٨٦یورد محمود أیضا الرد الذي ورده في رسالة خطیة من یوسف ك

ة  ذكر أی ة"، ویشیر دون أن ی د الطبیع ا بع ة وم ھ "الطبیع ولاحقا في الكتاب الذي صدر لھ بعد وفات

أمین یوجھ  )١٩٧٨ – ١٩٠٥تفاصیل، إلى الرد الذي أورده عثمان أمین ( ة"، ف ھ "الجوانی في كتاب

و كتاب ین السطور، وھ ا ب رأون م ات ولا یق ة الكلم ھ للقراء الجوانیین، ویعفي من یقفون على حرفی

في،  ھ الفلس ان لتأمل ق العن ذي یطل ین، ال ین أم ألة ب دو المس ي نفسھ، لتب ود ف راه محم ا لا ی دا م تحدی

ن  ى یمك ة معن ل كلم ون لك أن تك ذي یتمسك ب ود ال باستخدام ألفاظ فضفاضة وغامضة، مقابل محم

ذلك ال ة، وب ر المجدی أویلات غی اق وراء الت رفض أن ینس ھ، وی م علی رزحك دى  تب تان ل مدرس

  المشتغلین بالفلسفة العربیة.

إلا أن محمود یتجاھل الإشارة إلى أحد النقاد الكبار للوضعیة المنطقیة، وھو یحیى ھویدي 

نة  -(....  ر س ذي نش ة ١٩٦٦....) ال ة نقدی م المنطق ؟ دراس و عل ا ھ ھ "م عیة  كتاب فة الوض للفلس

ى لأسباب  ل أت ذلك، ھ ھ ك دا، ونظن المنطقیة"، ویثیر ذلك تساؤلین، في حالة كان ھذا الإغفال متعم

ان  ي ك ة، الت ة الفكری ذه المعرك ام لھ تعراض ع ي اس دي ف ى ھوی عوبة مناقشة یحی ق بص ة تتعل فنی

                                                
 ص، عمان –" الأسرة مكتبة مشروع" الأردنیة الثقافة ،وزارة٢٠٠٩ العربي الفكر تجدید: نجیب محمود،زكي )١(

٢٠٥.  
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 ٧٨

ع محمود أحد طرفیھا الرئیسین؟ أم لأنھ یعتبر رد ھویدي عملا فلسفیا احترافی ا، لا یمكن تصنیفھ م

  ما كتبھ العقاد والبھي وكرم وأمین؟

رة  .٤ ة وأصالة الفك ل أولی المعركة حول أولیة الوجود الفردي وأصالتھ في الزمان والمكان، مقاب

ة عن  ھ الفردی التي تسبق وجود الناس، وبالتالي السؤال حول حریة الإنسان، بین استقلالیة ذات

ف العالم والأشیاء، أو اندماجھا  ة، یق ذه المعرك ي ھ ھ، وف ده، وتحدد حریت ة تقی ة نوعی في حقیق

ق  ھ، ووف ال، ومقابل ر الفع ردي الح ود الف از للوج ة والمنح ل الوجودی دوي ممث رحمن ب د ال عب

  .)١(تصنیف محمود للرد الجاد، یحضر العقاد الذي أتى رده توفیقیا بین الوجودیة ومناھضیھا

و   ان محم ي ك ة، الت ارك الفكری ذه المع ا ھ راه تلخیص ا ی ي م ا، ھ ة منھ ي الثالث ا ف د طرف

ارك،  ن المع ة أخرى م دت مجموع للصراع بین التراثیین والمجددین، وھي أم المشكلات، التي ول

راث  ى الت ا عل ة وتطبیقھ ة الغربی ات الفكری ن التقنی رب لأي م رین الع ذ المفك ع أخ دد م ت تتج كان

د و زی راءة والواقع القائم، ولم تكن معركة نصر حامد أب ادة ق ي إع ا ف ن الھرمنیوطیق اد م ذي أف ، ال

ال  ھدت انتق ي ش ول الت د الفص ة، إلا أح رعیة والتراثی وص الش ودة  –النص الأحرى ع  –أو ب

  المشكلات الفكریة إلى أروقة المحاكم بدلا من الكتب والأبحاث والمقالات المتخصصة. 

م  ود ل ب محم ي نجی ى أن زك روریة إل ارة ض دو الإش ة تب ي البدای ر ف رد مبش ن مج یك

في النظر وإنما داعیة للعقلنة في الفكر العربي، والعقلنة ھي فعل تحكیم العقل  ،بالوضعیة المنطقیة

ي، و، والحكم ویري أو اللیبرال یمكن أن یوصف بھ محمود بناء على مشروعھ الفكري ككل ھو التن

  ا لیبرالیا علمیا. مع فؤاد زكری ....) - ١٩٣٥وبحذر یمكن أن یندرج تحت تصنیف حسن حنفي (

                                                
 .القاھرة – ،دارالشروق١٩٩٣ ٤ ط ١٩٧٩ فلسفیةة زاوی من: نجیب زكي محمود، )١(
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 ٧٩

ا  اء فعلی یوضح محمود انتماءه الفلسفي، الذي تشككنا في أثناء قراءة أعمالھ، باعلانھ الانتم

ك  إلى الوضعیة المنطقیة بكامل طروحاتھا، بناء على ما درسھ من أعمال فلاسفتھا، فھو یوضح ذل

  بقولھ: 

ة "وأما في الفلسفة فإني أتبع فیھا أصحاب المدرسة التحلیلة بص فة عامة، والشعبة التجریبی

العلمیة المعاصرة منھا بصفة خاصة؛ فأرى أن عمل الفیلسوف الذي لا عمل لھ سواه، ھو أن یحلل 

اتھم  ي حی ة أو ف اتھم العلمی ي حی اس ف ا الن ي یقولھ الفكر الإنساني كما یبدو في العبارات اللغویة الت

و الیومیة على السواء؛ لیست مھمة الفیلسوف أن تكون لھ  رأي ھ "آراء" في ھذا أو في ذاك، لأن ال

  .)١(من شأن العلماء وحدھم"

إن ما یقدمھ زكي من رؤیة حول تواضع الفیلسوف ودوره في القرن العشرین، یتحول إلى 

اك صارخ المھمة الوظیفة بمجرد وظیفة ھامشیة، ولعلھ یلقي  الفلسفة قولھ بأن ي انتھ الم، ف إلى الع

ھرصد الدوره، فالعالم دوره  ى لظواھر ووصفھا والتنبؤ بسلوكھا وإمكانیة التأثیر علی ھ عل ، وقدرت

الم أن  ا، یمكن للع ھ تمام لوكھا المستقل عن الاستنتاج والتفسیر والتحلیل محصورة في الظاھرة وس

یتحیز، بحسب رؤیة أیدیولوجیة، ولكن ذلك لا یجعلھ صاحب رأي، فالعالم لیس صاحب رأي، ولا 

رة، ینبغي لھ أن یكون كذلك ة الأخی ن الكلم ھ، ولك ھ أو نفی ى إثبات رأي ویعمل عل أثر ب ، یمكن أن یت

ك  إن ذل الم وحده، ف ا للع رأي متاح ان ال ا، وإذا ك ھ تمام ھي لسلوك الظاھرة وحقیقتھا المنفصلة عن

ین  ة والیق یختلف أساسا مع الاستخدام الشائع والمھني أیضا لكلمة "رأي"، فالعالم یبحث عن الحقیق

ت ذي أعلن ین  ال ي یق یة، ھ ة الأرض وعاتھ، فالجاذبی ع موض اطي م ي التع لھا ف ة فش فة الحدیث الفلس

ى  ة، ویبق ة حول الجاذبی ي تفسیرات معین أ ف رأي یمكن أن ینش رأي، ال علمي، ولیست موضوعا ل

ذلك،  ة ل وافرت الأدوات اللازم ة ت ي حال حتھ، ف ن ص ي م ق التجریب تم التحق ى أن ی ا إل رأي قائم ال

 حتى ذلك الوقت، عن الرأي المیتافیزیقي في الفلسفة. ولكنھ لا یختلف ،

ي محورین،  مسألة ضروریة أخرى، أن المعركة حول الوضعیة المنطقیة كانت تمضي ف

رون  وم، فكثی ى العم الأول، یتعلق أصلا بقبول الأفكار الواردة من الغرب أو من ثقافات أخرى عل

ا ا أن  اتخذوا موقفا مشابھا من المواقف التي استقبلت بھ د والماركسیة، كم ار فروی ة وأفك الداروینی

ان ة، فك دوا الوضعیة المنطقی ن نق رین مم ف كثی دونھا النزعة السلفیة تبدت واضحة، في مواق وا ینق

ن منظ ا روم رھم، أم دینون وغی ك المت ي ذل اوى ف ة، ویتس دیولوجیتھم الفكری ق أی اص ووف ھم الخ

ي تفاصیل  اش الفلسفي ف و النق ة المحور الثاني، فھ ان موضوعا لفئ ا ك و م ة وھ الوضعیة المنطقی

                                                
  .٨ ص، قشورولباب: نجیب محمود،زكي )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٠

التین،  ا الح ي كلت ار الفلسفي، وف ي الإط ود ف محدودة من المتخصصین كانوا یسعون لمناقشة محم

ك  ة، وذل ا للوضعیة المنطقی دى حاجتن ا م و م ي ھ ؤال الأساس أن الس داخل، وك وارات تت كانت الح

ة أصلا إلى الفلسفة أو المعرفة في الوطن سیؤدي إلى سؤال آخر، لا یقل عبثیة، یتعلق بمدى الحاج

  العربي. 

ول  ارت ح ي ث ة الت ة الفكری رض للمعرك ل التع م قب ب أن تحس كلیة، یج ائل ش ة مس ثم

تم  ل ی ا، ھ ى كثرتھ ود، عل ب محم ي نجی ال زك نیف أعم ي تص الأولى، ھ ة، ف عیة المنطقی الوض

عي" ق الوض ل "المنط فیة مث ة الفلس ال ذات الطبیع ى الأعم اد عل فیة"، الاعتم ة فلس ن زاوی ، و"م

ل و"نحو فلسفة علمیة" و"موقف من المیتافیزیقا" ة الأخرى مث ھ الفكری ا أعمال ل تنضاف لھ ؟ أم ھ

ا عن  ي تحدث فیھ ب الت ا أیضا الكت ة العصر"؟ ومعھ ي مواجھ "تجدید الفكر العربي"، و"ثقافتنا ف

اب ب ذات الط ى الكت نین"، وحت اد الس ل "حص ة مث ھ الفكری ھ ومعارك ة ذكریات ل "جن ي مث ع الأدب

ھ  ث أن ة وممارسة، وحی ة ھي نظری ت الفلسفة من وجھ العبیط" و"شروق من الغروب"، ولما كان

ة  ھ الفكری ي أعمال ا ف ھ یترجمھ ا، فإن ي یتبناھ فیة الت ات الفلس فیة عن النظری ھ الفلس ي أعمال ر ف یعب

ام، وذل ي مواقف وأحك ى المختلفة، وحتى ما ینسحب علیھ وصف السیرة الذاتیة ف اب إل تح الب ك یف

  الاعتماد على مختلف أعمالھ باستثناء ما یمیل بوضوح إلى الطابع الأدبي. 

ن  ھ آخرون م ھ أو بمحاذات ي مواجھت ا أیضا لأن یتموضع ف تح باب ك یف في المقابل، فإن ذل

فیة،  ة الفلس ات الأكادیمی ى الحلق ر المنتمین إل غیر المشتغلین أو المتخصصین في الفلسفة، ومن غی

)، خاصة أن ١٩٩٨ – ١٩١١ومحمد متولي الشعراوي ( )١٩٩٨ – ١٩٣٥ھم غالي شكري (ومن

، متھما ١٧/٠٣/١٩٨٣الشھیر "غضبة الله" في جریدة اللواء الإسلامي بتاریخ  الأخیر أصدر بیانھ

س ( ف ادری ود ویوس ب محم ي نجی یم ( )١٩٩١ – ١٩٢٧زك ق الحك  )١٩٨٧ – ١٨٩٨وتوفی

  لدین أمام الناس. بالتعدي على المقدسات وتشویھ ا

رن،  ة نصف ق المسألة الثانیة، وھي المدى الزمني لنشاط محمود الفكري والذي یمتد لقراب

ذه  وھو الأمر الذي یجعل كثیرا من أفكاره ذاتھا موضوعا للتباین بین مرحلة وأخرى، وستسعى ھ

في مشروعھ  الدراسة للتركیز على الوضعیة المنطقیة في فكره وتجنب التشعب تجاه قضایا أخرى

  الفكري طالما أنھا لا تتعلق بالوضعیة المنطقیة. 

ة  اط النخب ي أوس ة ف ة المختلف ارات الفكری ین التی راع ب ة الص ي طبیع ة، وھ ألة الثالث المس

ى  ك عل المصریة والعربیة، والانتماءات المختلفة لأصحاب الفكر والمشتغلین علیھ، ومدى تأثیر ذل

الي شكري " مواقفھم، وزاویة النظر لكل مفكر د غ  ١٩٣٥بحسب انتمائھ السیاسي أو الفكري، فنق
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 ٨١

" مثلا أتى متأثرا بفكره الماركسي وكان التركیز على رؤیتھ لمحمود كممثل للتغریب في ١٩٩٨ –

رین  د آخ رف نق ا انص ري، بینم ى الفك یس المعن ي، ول المعنى السیاس ب ب ة، التغری ة العربی الثقاف

ن یعنى بمشروع التغریب الذي كان على ما یبدو متضخما لدى لموضوع الدین والمیتافیزیقا دون أ

  الماركسیین وھامشیا لدى الإسلامیین.

دأت ود بالوضعیة  وأخیرا، فسؤال مھم یجب أن یثار، وھو متى ب ي نجیب محم ة زك علاق

ؤال المنطقیة، ود، أو  ویكتسب ھذا الس ا محم ي تبناھ ة الت م الوضعیة المنطقی ي تفھ ة خاصة ف أھمی

ب  ق الجان ا" متعل ن المیتافیزیق ف م ھ "موق ي كتاب ح ف ا یتض ب م و بحس ھ، وھ ذي أولاه اھتمام ال

ھ  دن، وأن بصورة كبیرة باللغة وتحلیلھا، والمعروف أن محمود حصل على الدكتوراه من جامعة لن

ر  د آی وف ألفری ھ الفیلس ا قدم دا بم أثر تحدی ع ١٩٨٩ – ١٩١٠( Alfred Jules Ayerت )، وبتتب

اده الھوامش التي یس د أن اعتم تعین بھا محمود في الكتاب المذكور على سبیل المثال لا الحصر نج

ة والمنطق"  ة، الحقیق ر "اللغ اب آی ى كت ة  Language, Truth and Logicینصب عل والترجم

اب  ف كارن اب ردول ة لكت  The Logical") ١٩٧٠ -١٨٩١( Rudolf Carnapالإنجلیزی

Structure of the World" تین ، وأیضا أعم  Ludwig Wittgensteinال راسل وفتجتنش

ور ١٩٥١ – ١٨٨٩( رد أي ١٩٥٢ – ١٨٧٣( George Edward Moore) وم ا لا ی )، بینم

ارة  )١٩٣٦ – ١٨٨٢( Moritz Schlickذكر لمورتیز شلیك  ھ عب ل عن رة واحدة، وینق سوى م

وراث  ذكر نی تین، ولا ی ب  )١٩٤٥ – ١٨٨٢( Otto Neurath لفتجنش ى أن الجان ا، بمعن نھائی

ة  وي، أو الوضعیة المنطقی دادبوصفھا الذي یھتم بھ محمود ھو الجانب المنطقي واللغ للفلسفة  اامت

رى "أن الفلسفة یجب  ود ی التحلیلیة، ولیس الجوانب المتعلقة بالعلوم الطبیعیة أو الاجتماعیة، فمحم

  وقت نفسھ: وذلك یولد مشكلتین في ال ،)١(أن تكون تحلیلا صرفا"

د الموضوعات ذات  .١ ادة كأح ل ع ث تعام دیس بحی ن التق ة م اللغة في الثقافة العربیة تحظى بھال

ع، لا  ري واس ار فك ارة تی وعا لإث دھا، موض ة لنق ة جدی ل أي محاول ا یجع ة، بم ة الدینی الطبیع

ة  ھ اللغ ي فق ة ف اب "مقدم ة كت د أزم لامیین، وتع رین الإس دین أو المفك ال ال ى رج ر عل یقتص

ل  )١٩٩٠ – ١٩١٥لعربیة" للویس عوض (ا ذه النقطة لا یغف ك، وھ ى ذل ا واضحا عل نموذج

عنھا محمود، فھو یعترف بأھمیة اللغة في الحیاة العربیة، ویوضح ذلك "لم تكن اللغة في ثقافة 

 .)٢(العرب "أداة" للثقافة، بل كانت ھي الثقافة نفسھا"

                                                
 .١٦ ص، علمیة فلسفة نحو: نجیب محمود،زكي )١(
  .٨١ ص، العربي الفكر تجدید: نجیب محمود،زكي )٢(
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 ٨٢

ة على ل اللغ ود بتحلی ة محم یر عنای ن تفس ري  فھل یمك افي وفك ر ثق ھ لتغیی ا مدخل أساس أنھ

ي  شامل؟ فالنزعة لتقدیم تحلیل اللغة كمدخل للوضعیة المنطقیة وأھم محاورھا على الأطلاق، تتبدى ف

تخدم ١٩٥٨كتابھ "نحو فلسفة علمیة"  ة، ویس ھ للوضعیة المنطقی رة تبنی ن م ر م ، خاصة أنھ یعلن أكث

ھ  تعبیر "نحن الوضعیون المنطقیون" في أكثر من ك أحد الأوج ار ذل موقع في الكتاب، نمیل إلى اعتب

  التي جذبت محمود للوضعیة المنطقیة وجعلتھ یرفع رایتھا في الفكر العربي المعاصر. 

افس  .٢ ة أو منطق، وأن تن أین یمكن للوضعیة المنطقیة أن تجد مكانا إذا ما قدمت فقط كفلسفة لغ

ى الماركسیة التي تداخلت في الممارسة الفكریة ابت ع، وحت ن دراسات الاقتصاد والمجتم داء م

  النقد الثقافي والأدبي؟

ا  ین إلغائھ یدرك محمود وضعیة الفلسفة المادیة الجدلیة أو الماركسیة، وتتباین نظرتھ لھا ب

ھ  یاق تأریخ ي س دورھا، فف رار ب ام، أو الإق كل ع عیة بش فة الوض یاقات الفلس من س أو وضعھا ض

   :یوضح ،ي القرن التاسع عشرللتیارات الفلسفیة الرئیسیة ف

ار  ى خلال"جاء القرن التاسع عشر فجر أعوامھ تیاران فكریان: تیار المثالیة من جھة وتی

اني  ان، والث ن الإنس اطفي م ب الع ب ویشبغ الجان داء القل ي ن ة أخرى؛ الأول یلب الوضعیة من جھ

  .)١(یحصر نفسھ في حدود التجربة وحدھا"

ي س ود لیضعھا ف رن العشرین، ولكن محمود یع دىیاق فلسفات الق فھا إح الفلسفات  بوص

ة ة والظاھراتی ة والتحلیلی ب البرجماتی یة، بجان ى ٢الرئیس ذي یعن ب ال ى الجان ز عل ھ یرك ، ولكن

ا،  ا یجعلھ ھ م و برأی دا، وھ یئا واح بتوظیف الفلسفة لتغییر العالم، ویجعل الفكر وعملیات التغییر ش

  .)٣(مع الموقف الذي یریده للفكر العربيتنتمي إلى روح العصر، ویجعلھا تتسق 

ة  ویبدو أن محمود تأثر بالتأریخ الغربي والرؤیة الأكادیمیة السائدة في الجامعات البریطانی

ور  ي العص ة ف فة المادی افة للفلس م إض ت أھ یة كان ن أن الماركس رغم م ى ال یة، عل ول الماركس ح

ي ال را ف دو أن الحدیثة، والتیار الفكري والفلسفي الأوسع أث رن العشرین، ویب ن الق نصف الأول م

الم ( ود أمین الع د محم ھ  )٢٠٠٩ – ١٩٢٢محمود لم یكن معنیا بنق در اھتمام الي شكري، بق أو غ

                                                
 .٤٣ ص، القاھرة – مصریة الأنجلو ،مكتبة١٩٥٨ علمیة فلسفة نحو: نجیب زكي محمود، )١(
ى فلسفة ال )٢( ذة عل ي ١٩٩٠عصر محمود، زكي نجیب: ناف ة العرب ي، مجل اب العرب لة كت ت، ص  –، سلس الكوی

١٧٨.  
  .١٨٠المرجع السابق، ص  )٣(
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 ٨٣

ى الإطلاق،  بالنقد من قبل التیار الدیني حتى لو كان منتقدوه من خارج تیار الدراسات الفلسفیة عل

   مثل الشیخ الشعراوي.

دى زكي نج داء ل ة الابت دو نقط ا تع ي لا یراھ اه الفلسفة الت ھ تج ي نظرت ود ھي ف ب محم ی

ة لأن  ر قابل ا غی التحلیل، وتحدیدا التحلیل المنطقي، وعلى ذلك ینطلق إلى استبعاد المیتافیزیقا، لأنھ

ارغ  ارغ، وضمن الكلام الف ى صحیح وخاطئ وف ھ ینقسم إل الكلام لدی ل، ف تكون موضوعا للتحلی

ة ا (التأملی ع المیتافیزیق ر ذات توض ات غی ا لكلم تخدامھا إم اس اس ى أس رفض عل ا ت )، فالمیتافیزیق

ھ  ذي اجتمعت فی ي السیاق ال یئا ف ول ش ا لا تق اس، أو لأن ألفاظھ معنى أو مدلول مما اتفق علیھ الن

ة ى ودلال ة معن ل كلم ت ك عیة )١(وإن حمل ادئ الوض د مب دیم لأح وى تق دو س ك لا یع ع أن ذل ، وم

ود یحجم عن المنطقیة في رفض المیتافیزی ت محم رة جعل قا، فإنھ أثار لغطا واسعا ومعارضة كبی

نة  ى س ھ الأول ذي صدرت طبعت اب ال ن الكت ة م ة الثانی ام  ١٩٥٣نشر الطبع ى الع ا ١٩٨٣حت ، بم

اب  ي اسم الكت را ف یعني فارقا زمنیا یصل إلى ثلاثین عاما، وأرفقت الطبعة الثانیة التي شھدت تغی

رت  من "خرافة المیتافیزیقا" إلى ي أثی ات الضجة الت "موقف من المیتافیزیقا" بمقدمة تشرح ملابس

ي  ي أن آراءه ف ى نف ود عل و إصرار محم ر، ھ ي الأم ان اللافت ف ى، وك ة الأول بعد صدور الطبع

ألة تفصیلا، ویبحث عن مخرج  المیتافیزیقا یمكن أن تنسحب على الدین، فھو یستعرض ھذه المس

  من تھمة التعریض بالدین. 

ي "كان أ ن، حت ین فلسفة ودی وجع نقد وأبشعھ، ھو أن اختلط الأمر على الناقدین فخلطوا ب

َ یومئذ أن بعض ھؤلاء الناقدین  ا أن  –على الأقل  –خیل إلي م إم اب شیئا، وھ ن الكت رءوا م م یق ل

 ((خرافة المیتافیزیقا))، قائلین لأنفسھم شیئا –في طبعتھ الأولى  –یكونوا قد اكتفوا بقراءة عنوانھ 

بحانھ  و الله س ا ھ ب، وأیض و الغی ة، ھ ا وراء الطبیع ة. وم ا وراء الطبیع ي م ا ھ ذا: المیتافیزیق كھ

  .)٢(وتعالى، وإذن فھذه الجوانب العامة من الإیمان الدیني خرافة عند مؤلف ھذا الكتاب"

ویتضح من ذلك أن محمود لم یكن معنیا بتوضیح لا أدریة الوضعیة المنطقیة، أو مواصلة 

اقض الظاھري  ة الفكریة التي أثارتھا الطبعة الأولى من الكتاب،المعرك وإنما انتزاع نفسھ من التن

رفض أو  بین الوضعیة والدین، مع أن الصراع عادة ینشأ بین اتجاھین یتبادلان الاعتراف ولیس ال

ى  خص تبن ق بش ة تلی من رؤی نف ض ن أن یص ود لا یمك ھ محم ذي یقدم دفع ال ا أن ال ار، كم الإنك

ف عن الوضع ا یختل ن المیتافیزیق ھ م دعي أن موقف ن أن ی ف یمك فیة، فكی ة كمدرسة فلس یة المنطقی

                                                
 .١، ص القاھرة – ،دارالشروق١٩٩٣ ٤ طالمیتافیزیقا  من موقف: نجیب محمود،زكي )١(
  .)د( ص، المیتافیزیقا من موقف: نجیب زكي محمود، )٢(
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 ٨٤

ھ  ده وحكم موقفھ من اللاھوت، فھو یصر على تنحیة الموضوع الدیني جانبا ویدفعھ خارج حلقة نق

ن الدراسات انصرفت  بفراغ المعنى، وھذه التناقضات لیست غریبة عن محمود، ومع أن بعضا م

اتھ المنھجیة، إلا أنھ أشار إلیھا بوضوح في مقدمة تجدید الفكر العربي، ووضع المسوغ لتتبع مفارق

  لھذه التناقضات. 

ا  ؤدي بن ا ی ح مخرج ت ألم " لقد تعاورني أثناء محاولاتي الفكریة أمل ویأس، فكثیرا ما كن

ای ھ المس ون فی ھ الأصالة وتك ون فی ذي تك رة للعصر إلى حیث نرید أن ننتھي من المزیج الثقافي ال

وال  الراھن؛ ثم سرعان ما یختفي ھذا القبس العابر لینسد أمامي الطریق، ولذلك كثیرا ما أقع في أق

ى محاضراتي  الاتي والمستمع إل ارئ مق د أن یجد ق لا یبع متناقضة نشرتھا في لحظات متباعدة، ف

  .)١(مع بعض"العامة وإلى الندوات الفكریة التي شاركت فیھا، آراء متعارضة لا یتسق بعضھا 

ري  ة في مختلف مراحل تطوره الفك ا بصورة متباین یظھر محمود بصفتھ وضعیا منطقی

احثین  ألة شغلت الب ة مس ألة تحقیب مسیرتھ الفكری رن، وكانت مس ف ق ة النص التي استمرت لقراب

  على النحو الآتي: مسیرتھ  حددالذي  ....) -١٩٣٤ومنھم الدكتور إمام عبد الفتاح إمام (

  لتدین الخالص أو المبكر، وھو تدین یكاد یقترب أحیانا من التصوف.مرحلة ا .١

ل  .٢ ا استخدام العق ى، وأراد أن یشیع فیھ ة الأول مرحلة العقل الخالص، وھي تبدو نقیضا للمرحل

والاسترشاد بنوره من ناحیة، والثورة العقلیة على الواقع الاجتماعي السيء في بلاده من ناحیة 

 أخرى. 

  .)٢(مستنیر بضوء العقل، وھي مركب المرحلتین السابقتینمرحلة التدین ال .٣

                                                
  .١٥ ص، العربي الفكر تجدید: نجیب محمود،زكي )١(
، المشروع ٢٠٠١إمام ، إمام عبد الفتاح: رحلة في فكر زكي نجیب محمود مع نص رسالتھ عن الجبر الذاتي  )٢(

  . ١٥القاھرة ص  –القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة 
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 ٨٥

ومھما تكن مسألة تحقیب مراحل فكره، وسواء قام بھا محمود بنفسھ أو اضطلع بھا غیره، 

ھ آخر  ف عن وج ا تكش ة، ولكنھ ل للوضعیة المنطقی فإنھا مسألة لیست وثیقة الصلة بوضعھ كممث

ة  نراه في محمود، فالوضعیة المنطقیة كانت مرحلة ارق البرغماتی م یف ھ ل ھ، إلا أن ي حیات ة ف انتقالی

ي  ى ف ك حت دتھا، وذل ا وفائ ى نفعھ تند إل اتي یس نفس برغم تم ب ور ی مطلقا في مسیرتھ، فتقییمھ للأم

ي  وطنلجوئھ لتبني الوضعیة المنطقیة ونشرھا ف د ماضي ( ال ور أحم ي، ویبل  ....) - ١٩٤١العرب

  بمحمود. ذلك في نظره إلى المشروع الفكري الخاص 

ھ ١٩٤٧عاد من بعثتھ إلى مصر عام  عندما"من الجدیر بالذكر أن د. زكي  ، كان اعتقد أن

ة،  ة العربی بة للأم ي، بالنس رب، فھ ي الغ في ف اه فلس رد اتج ة" مج ة العلمی ت "التجریبی إذا كان

ا للأمة ضرورة... لقد رأى في الوقفة الفلسفیة (التجریبیة العلمیة أو الوضعیة المنطقیة) نفعا عظی م

 .)١(العربیة في نھوضھا العلمي والفكري والثقافي"

ات، ذ منتصف الثمانینی رة من ھ الأخی ي أبحاث یم ماضي ،ف ة  ویلاحظ أن تقی رة ھادئ ى بنب أت

ة  ي نھای ود، فف ب محم ي نجی ري لزك روع الفك اه المش ابق تج ف س ن موق داه م ا أب ف عم تختل

  قیة التي یتبناھا محمود: الستینیات، یوجھ ماضي نقدا شدیدا للوضعیة المنط

"وظني أن ھذه المدرسة الفلسفیة لو سادت في بلادنا وقدر لھا الغلبة لرجعنا القھقرى. ذلك 

ري،  ا الفك د أن تأخرن واجھھم. وأعتق ي ت ایا والمشكلات الت أنھا تبعد اھتمام الناس عن طرح القض

ى ومن ثم تخلفنا في میادین الحیاة الأخرى من صناعیة وزراعیة وعلم و تنب یة الخ.. لا محید عنھ ل

  .)٢(الناس ھذا الطراز من التفكیر الفلسفي البعید عن الفلسفة والحیاة الإنسانیة والواقع الموضوعي"

ة  ة الجدلی ویستكمل ماضي، الذي یمكن أن یحسب على تیار المناصرین المتحمسین للمادی

ي في تلك المرحلة، نقده اللاذع للوضعیة المنطقیة التي یروج ل ھ ف ا ل ا ذھبن د م ا یؤك ود، بم ھا محم

تغلین  ة، فضلا عن المش ة الفكری ى النخب مقدمة الفصل الحالي، فھو یراھا عاجزة عن الوصول إل

  بالفلسفة، على الرغم مما یتوافر لمحمود من إمكانات في الأوساط الأكادیمیة والفكریة. 

ك  "فھو، بدأب وحماس شدیدین، یدافع وینشر فلسفتھ. وكل ذلك عبث ھ یمل ع أن في عبث م

التأثیر القوي بصفتھ أستاذا في جامعة القاھرة وعضوا في بعض ھیئات تحریر المجلات المصریة 

                                                
  الرباط – أكدال الخامس، محمد ،جامعة٢٠١٠ العربیة الفلسفة رھانات): منسقا( محمد لمصباحيا )١(

  .٤٠٥ ص ،"عربیة؟ بأنھا تنعت أن یمكن العربي العالم في فلسفة ثمة ھل" بعنوان ماضي أحمد الدكتور دراسة
دد (١٩٦٩ماضي، أحمد ( )٢( ة الآداب الع ب محمود، مجل ي نجی : ١٩٦٩) لسنة ٤) حوار فلسفي مع الدكتور زك

  . ٤٢، بیروت: دار الآداب، ص  ١٩٦٩نیسان 
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 ٨٦

ل  م تكل ھ ل وده ومحاولات ر المعاصر)). إن جھ ة ((الفك ابق لمجل ر س یس تحری بالإضافة إلى أنھ رئ

د بضعة  م یتع ة ل ذه بالنجاح المطلوب لأن عدد أنصار فلسفة الوضعیة المنطقی د بقیت ھ راد. لق أف

  .)١(ضیق ومحدود" الفلسفة ذات تأثیر

إن ماضي یواجھ محمود في إحدى الزوایا التي یستند علیھا الأخیر، في تصوره لضرورة 

ع التطور الموضوعي، ولا تطرح  ق م ا لا تتواف ة، فإنھ أن تكون الفلسفة علمیة وعملیة، فمن ناحی

ق بالت ي تتعل ایا الت كلات والقض ولا للمش ة حل ن ناحی ي م رى، فھ ة أخ ن ناحی أمول، وم دم الم ق

  موضوعیة، لم تتمكن من منافسة المادیة الجدلیة في ھذه السیاقات، حسب ما یوضحھ ماضي: 

"وإذا كانت ((المأساة)) تتجسد في كون الوضعیة المنطقیة فلسفة علمیة وعقلیة فإن السؤال 

ا -التالي لا بد أن یتبادر إلى الأذھان: اذا تجد مب ا لم ا صدى ودعم ة وأفكارھ دئ الاشتراكیة العلمی

ال  اط العم وریین وأوس ین الث فوف المثقف ي ص ل وف ي ج.ع.م ب ة ف دوائر الحاكم دى ال یس ل ل

ت  ة لیس تراكیة العلمی فة الاش ى أن فلس ود إل د یع ار والتأیی ي أن سبب الانتش ب ف ین؟ لا ری والفلاح

  .)٢(الا وثیقا بالواقع واھتمامات البشر"فلسفة تأملیة معلقة في الھواء وإنما فلسفة متصلة اتص

ن  ا م ى تبنیھ وأتفق مع ماضي في رأیھ بخصوص الاشتراكیة العلمیة، وإن كنت أتحفظ عل

م  ة، ول ة الاجتماعی ب العدال ى جوان ز عل ا یرك ھ جزئی ي مجمل ى ف ھ أت ة، لأن دوائر الحاكم ل ال قب

ة الاشتراكینینصرف إلى الجانب الذي یھتم بالعلم أو یتب ا ى رؤی فیة، كم ة الفلس ن الناحی ة م ة العلمی

ى الشیوعیین المصریین،  ھ عل ذي ضیقت فی ي الوقت ال ة ف أن ھذه الدوائر تبنت الاشتراكیة العلمی

عیة  ر بوض ى مص ى لتحظ كلي أت ي الش ن التبن زءا م ل ج جون، ولع ي الس م ف ت بھ تھم وألق ولاحق

ع قضیة متمیزة لدى الاتحاد السوفییتي، ویدلل على أن الدوائر الحاكم ل م ة لم تكن جدیة في التعام

د  الاشتراكیة ھي التحول السریع وشبھ الأتوماتیكي لتأیید الرأسمالیة وحلولھا بعد رحیل الرئیس عب

الناصر، إلا أن ما یرد بخصوص تبني الاشتراكیة العلمیة من قبل المثقفین الثوریین، فصحیح، ولھ 

ي ا ذلك ف ة، وك واھد تاریخی ن ش ده م ا یؤی ر مم ة كثی رة والبرجوزای ات الفقی ین الطبق ارھا ب نتش

   الصغیرة، مثل طبقات العمال والفلاحین، وطلبة الجامعات.

ھ  ل وكأن د راس ن برتران ري م لوكھ الفك ي س ا ف ھ قریب ة تجعل ود الفكری ولات محم إن تح

ي  ى، ھ ین، الأول رق في نقطت ھ یفت وق، إلا أن اني المرم وف البریط ذا الفیلس ن ھ ة م النسخة العربی

ة، أن راسل اف ة، والثانی فیة والریاضیة والفكری تقاره للأصالة التي توافرت لراسل في أعمالھ الفلس
                                                

  المرجع السابق، الصفحة نفسھا. )١(
  مرجع السابق، الصفحة نفسھا.ال )٢(
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 ٨٧

ة  ن جامع ر م ع أكث ھ م ة، فانتھت علاقت ة والأكادیمی ى مسیرتھ المھنی رت عل رة أث رأة كبی ع بج تمت

ن أن یوصف  ا یمك ھ م بالتجاوزاتبسبب جرأتھ في ابداء رأیھ، وم ا موقف ان منھ ة، وك ن الأخلاقی

ھ  ق علی ا یمكن أن نطل الزواج والأسرة، بینما كان محمود یمیل إلى التوریة والحلول الوسط، أو م

  التقیة الفكریة. 

ر  ة، وفك ة، بصفة عام إن المواقف التي اتخذھا المشتغلون بالفلسفة تجاه الوضعیة المنطقی

ي زكي نجیب محمود، فیما یتعلق بالوضعیة المنطقیة بصفة خاصة، جرت بلورتھا  ة الت في الدراس

قدمھا أحمد ماضي حول الوضعیة المحدثة والتحلیل المنطقي في الفكر الفلسفي المعاصر في العالم 

ات"العربي، عمان: الجامعة الأردنیة، مجلة  رة ١٩٨٤سنة  "دراس ي نشرت م ، وھي الدراسة الت

ة أخرى في  ات الوأعمال المؤتمر الفلسفي بالجامع ز دراس ة ونشرھا مرك ي الأردنی ة ف حدة العربی

ذه  ،١٩٨٥كتاب صدر سنة  د ھ ة بع ق بالوضعیة المنطقی ا یتعل تم إصداره فیم ولعل شیئا مھما لم ی

ر زكي نجیب  ا أن یعتب د ممكن م یع ة ل ن ناحی المرحلة حیث خفت الجدل حولھا لسببین رئیسین، فم

ى دا ل محمود ممثلا للوضعیة المنطقیة في الثمانینیات وحتى رحیلھ وإنما تحول إل د العق ة لتجدی عی

ة أخرى  ن ناحی العربي وأقرب ھو نفسھ إلى التأمل في الأوضاع العامة السیاسیة والاجتماعیة، وم

رى  فیة الأخ ام المدارس الفلس الم أم اء الع ف أنح ي مختل ام ف كل ع ة بش عیة المنطقی تراجعت الوض

و  ات فوك ھ طروح ذي أحدثت زخم ال ام ال  )١٩٨٤ – ١٩٢٦( Michel Foucaultوأم

داود اس  )٢٠٠٤ – ١٩٣٠( Jacques Derridaری  - ١٩٢٩( Jürgen Habermasوھابرم

رن  ....) ن الق رة م نوات الأخی ي الس ولھم ف دور ح ام ی دأ الاھتم ذین ب فة ال ن الفلاس رھم م وغی

ة وم الطبیعی ة العل ي دراس ة ف ات الحدیث ذلك الاتجاھ رین، وك د ،العش ل ریدھی  Michel  فمایك

Redhead )ذ ....) - ١٩٥٠ ا"ال ى المیتافیزیق اء إل ن الفیزی اب "م ع كت  From 1995ي وض

Physics to Metaphysics  ى و الفلسفة، وحت أكثر نح ر ف رب أكث اء أصبحت تقت یرى أن الفیزی

ین )١(علم الجمال ى الفصل ب ة عل رده الوضعیون المناطق ، الأمر الذي یمس التعویل الكبیر الذي أف

ا،  وعات المیتافیزیق م وموض وعات العل ن موض رة م ة كبی ى درج ت عل رة لیس ة أخی ى نقط ویبق

ي السنوات  الأھمیة في مسألة تراجع الاھتمام بالوضعیة المنطقیة وھي أن التألیف الفلسفي تركز ف

م  ة ول یة المعاصرة والحدیث را بالفلسفة الفرنس ا كبی دى اھتمام ذي أب ي ال الأخیرة في المغرب العرب

ھ یتحرك یكن یحمل ذات الاھتمام بالمدارس الفلسفی ة الأخرى، وھو ما جعل الحوار الفلسفي بمجمل

  میمما للمغرب. 

                                                
  . ٢٠٠٨) یونیو ٠العدد ( Science Todayالنسخة العربیة من مجلة العلم الیوم  )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٨

رفین  تغلین المحت ن المش ا واسعا م إن ھذه الدراسة الواسعة لـ "أحمد ماضي" تغطي قطاع

ان  و ری ي أب د عل ا ومحم في مجال الفلسفة، فمن مصر تقدم لآراء عبد الرحمن بدوي، وفؤاد زكری

ل ( -(.... ق الطوی ده ( )١٩٩١ -١٩٠٩....) وتوفی و ری ادي أب د الھ د عب ) ١٩٩١ – ١٩٠٩ومحم

) وأحمد فؤاد الأھواني ١٩٩٣ – ١٩٠٨) ومحمد ثابت الفندي (١٩٧٤ – ١٩٢٤وزكریا ابراھیم (

د  -وصلاح قنصوة (.....  )٢٠١٢-١٩٣٩ومحمد مھران ( )١٩٧٠ – ١٩٠٨( ....) وعاطف أحم

ابري (....) ، ومن ال -....) وإبراھیم فتحي (....  -(.... د الج د عاب  )٢٠١٠ – ١٩٣٦مغرب محم

وت ( الم یف ري (.... - ١٩٤٧وس د فخ ان ماج ن لبن ار ( ....) -....) ، وم یف نص  - ١٩٤٠وناص

ا ( ....) رحمن مرحب د ال د عب ل (٢٠٠٦ – ١٩٢٥ومحم ین خلی راق یاس ن الع  – ١٩٣٤) ، وم

ة ) (الذي یمكن أن یعتبر بطریقة أو بأخرى من أكثر من تعرضوا لدرا١٩٨٦ سة الوضعیة المنطقی

در ( اقر الص د ب ھ محم فیة) ومع الھم الفلس ي أعم  )،١٩٨٠ – ١٩٣٥والفلسفة التحلیلیة بشكل عام ف

ي ( ب تیزین را الطی ذه  - ١٩٣٤وأخی ت آراء ھ ي تتبع ا الت ذه البانورام ام ھ وریا، وأم ن س ....) م

ا رسائل النخبة من المشتغلین العرب بالفلسفة فإنھ لا یبقى كثیر من الأسماء خا ذا النطاق، أم رج ھ

ویري أو  ره ومشروعھ التن ود وفك ي نجیب محم تم اعدادھا عن زك ي ی دكتوراة الت الماجستیر وال

ا  ود، وم ر محم ل فك ا لمجم ة وإنم عیة المنطقی ة للوض ورة جوھری رض بص ا لا تتع ویري فإنھ التث

ھ یعنینا من فكر محمود في ھذه الدراسة ھو ما یتعلق بالوضعیة المنطقیة تحد ا تصدى ل و م یدا وھ

دي  ى ھوی ماضي في دراستھ بصورة معمقة، وتبقى بعض الأسماء التي تستأھل الاھتمام وھي یحی

ي ( ...) -١٩٥٥ویمنى طریف الخولي ( ور  ....) - ١٩٤٤وماھر عبد القادر محمد عل ي زیع وعل

ل ( - ١٩٣٧( دي عام الم ومھ ین الع ود أم كري ومحم الي ش ب غ  )١٩٨٧ – ١٩٣٦....) ، بجان

واء  ود تحت ل كممثلین للماركسیة العربیة التي شكلت ألد خصوم الفكر الذي حملھ زكي نجیب محم

ود  ر محم اه فك الھم تج بغ أعم ذي یص دیولوجي ال نفس الأی ن ال رغم م ى ال ة، عل عیة المنطقی الوض

  ومشروعھ. 

ي  كما أن ھذه ادة النظر ف ذكورة وإع تھ الم ي دراس الدراسة ستمضي إلى مناقشة ماضي ف

تندة ا دمھا مس ي ق ار الت ىلأفك ذه  إل ین دراستھ وھ ا ب ة وعشرین عام ى ثمانی ي یصل إل ارق زمن ف

ا موضوعا للبحث  ذه الدراسة باعتبارھ ي ھ ي وردت ف ا ستتعرض لآراء ماضي الت الدراسة، كم

  كأحد المشتغلین الذین تخصصوا في جانب من دراستھم وإنتاجھم بالوضعیة المنطقیة. 

دا، لا یتوقف ماضي في تق ة حصرا وتحدی ھ  للافتاودیمھ عند الوضعیة المنطقی اه أن للانتب

ا  ة كم ى أن الوضعیة المحدث ا، ویشیر إل ة جزءا منھ د المنطقی ي تع یبحث في الوضعیة المحدثة الت

ت  ة جعل ذه الرؤی ة، وھ فة التحلیلی وي والفلس ل اللغ ة والتحلی ة العلمی ى التجریبی دھا تشتمل عل یقص
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 ٨٩

رز  ا یستحق التنویھ،دراستھ من الشمولیة بم د أب ن یع ود وإن یك ویرى ماضي أن زكي نجیب محم

من عرض الوضعیة المنطقیة فإن آخرین اھتموا بدراستھا، فبجانبھ في طرف المتحمسین للوضعیة 

د  المنطقیة محمد عبد الرحمن مرحبا، بینما یصنف محمود أمین العالم ویحیى ھویدي وعاطف أحم

وا بدر ولي ویاسین خلیل ممن اھتم ف الخ ى طری ا، ویمكن إضافة یمن ف حیالھ استھا وتشكیل موق

  التي اھتمت بالوضعیة المنطقیة في فترة لاحقة لدراسة ماضي. 

ع  ة م ة العربی فیة والفكری اط الفلس ل الأوس ق بتعام روعة تتعل ئلة مش ن أس ي م دأ ماض یب

 تقتصر على الوضعیة الأفكار الواردة من الغرب (أو الآخر بالمجمل) وھو یرى أن ھذه الأسئلة لا

ى  ن یتبن ى م ق عل ا ینطب ار أخرى، فم دارس أو أفك ى فلسفات أو م المنطقیة لكن تنسحب أیضا عل

ي ي والماركسي العرب ى الوجودي العرب ق عل ي ینطب الم العرب ذه )١(الوضعیة المنطقیة في الع ، وھ

  الأسئلة تأتي كموضوع لبحث ماضي. 

اه "ھل یوجد تفاعل أم محاكاة؟ ھل نلحظ تأث تیرادا لاتج اه أو اس را ببعض مبادئ ھذا الاتج

ون  ون بل ة، فھل ھي تتل بأكملھ؟ ما مدى الأصالة في ما نأخذ؟ وبما أن بحثنا عن الوضعیة المحدث

   )٢("؟آخر عندما یتبناھا العرب

ام  ؤال عن سبب اھتم ھ یطرح الس ئلة فإن ذه الأس وقبل أن یشرع ماضي في الإجابة عن ھ

رب بال م المشتغلین الع ى العل رب الفلسفات إل ا أق ى تصورھم بأنھ ك إل زو ذل ة، ویع وضعیة المحدث

ة ذه النقطة  ،)٣(الذي یمثل روح العصر، أو أنھا فلسفة العلم أو فلسفة علمیة أو ذات نزعة علمی وھ

ة"،  ة الوضعیة المنطقی ھ "خراف ي كتاب تحدیدا قرأھا ماھر عبد القادر محمد علي بطریقة مغلوطة ف

دم ن خلال  فماضي لم یق دا م ن بعی م یك ة إن ل ة ھي فلسفة علمی أن الوضعیة المنطقی ط ب ا ق اعتراف

مشروعھ الفكري عن تقدیم ذلك الاعتراف، ولكنھ في الوقت نفسھ یقر بأن الوضعیة المحدثة قدمت 

ي ل المنطق لال التحلی ن خ ة م دمات جلیل وا ٤خ ن اھتم ي أن م ا ماض ي یطرحھ ة الت ، والمفارق

ل بالوضعیة المحدثة في  ھ یمث ع أن ام، م ن اھتم العالم العربي لم یولوا التحلیل المنطقي ما یستحق م

ن الوضعیة  ف أخرى م ى مواق ك ینسحب عل ة، وأن ذل ة والوضعیة المحدث عیة المنطقی قلب الوض

ي  ة الت ن المواقف العربی را م ى أن كثی ھ یشیر إل ذلك فإن المحدثة، وإن لم یصرح ماضي مباشرة ب

ة اتخذت حیال الوضعیة ال اولات عربی ى مح محدثة كانت تتسم بالسطحیة والخفة، ویشیر ماضي إل
                                                

ي الأول: بیروت، ١٩٨٥ماضي، أحمد ( )١( ) الوضعیة المنطقیة في الفكر العربي، بحوث المؤتمر الفلسفي العرب
  . ١٧٣مركز دراسات الوحدة العربیة، ص 

  الصفحة نفسھا.المرجع السابق،  )٢(
  .١٧٤المرجع السابق، ص  )٣(
  .١٧٧المرجع السابق، ص  )٤(
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 ٩٠

ل  ة، مث ة أو أخلاقی ة دینی فة تحلیلی ي فلس ل ف ي یتمث ف عرب اج ردی ة، وانت فة التحلیلی ف الفلس لتوظی

  ناصیف نصار. 

ة لتكتسب صفة  رى أن الوضعیة المنطقی إن ماضي ی ي ف في مقابل حماسھ للتحلیل المنطق

وي نفسھ،  الفلسفة العلمیة من ع اللغ اوز حدود الواق ھ یفترض أن تج م فإن حیث ھي تحلیل للغة العل

ة  عیة المنطقی یاغة دور الوض ادة ص عى لإع ة تس ة خالص ة عربی ى مقارب ل إل ھ یص ى أن بمعن

ا لا یجب ، دیھ لا یؤدي بالضرورة إلى اللغويبخصوص التعلق بالتحلیل اللغوي، فالمنطقي ل وربم

  تضاءل لذلك.یأن 

يومھما یك ي  ،ن من أمر في دراسة ماض م یكن الأوسع ف ي شملت قطاعا واسعا إن ل الت

رف  ىالتع ھ  إل ن آرائ ة م دي جمل ھ یب ة إلا أن عیة المنطقی ي الوض ي ف في العرب ط الفلس آراء الوس

ي  ر بیركل ي فك ذورھا ف رب ج ي تض ة الت ة الذاتی ن المثالی وع م ا ن رى أنھ و ی ھا، فھ بخصوص

وم عیی)١(وھی اس أن الوض ى أس ریحاتھم ، عل ى تص اء عل نیف بن ذا التص ي ھ وا ف ة وقع ن المناطق

ة، فضلا عن  ام الفلسفة المادی ة أم المعادیة للفلسفة التي قدمت في بعض الأحایین تنازلات لا إرادی

ى عدم تماسك الوضعیة  )٢(تعویلھم على المعطى الحسي دلل عل ویصل إلى نتیجة مفادھا أن ذلك ی

  المنطقیة من الناحیة المنطقیة. 

ا  ا طرحت نفسھا وكم ة كم ة لیست فلسفة حیادی ى أن الوضعیة المنطقی ویشدد ماضي عل

ل  ى استخدام التحلی ت عل ل عمل ا)) ب ا ((نقی ل منطق تصورھا بعض المشتغلین بالفلسفة، فھي لا تمث

اعلمي، )٣(المنطقي للبرھنة على فلسفتھا الوضعیة ر كبحث میت ي ظھ ، وینوه إلى أن التحلیل المنطق

ھ ضبط وتوضیح حیث لا ی ا مھمت دة، وإنم ائق جدی وغ حق ى بل بحث في الأشیاء ذاتھا ولا یھدف إل

ر  معاني الكلمات والعبارات التي تتألف منھا المعرفة، وصوغ القضایا الأقل وضوحا في صیغ أكث

ر  وم أكث دد بمفھ ر المح وم غی ع المفھ ة، ووض ر دق اریف أكث اریف بتع دیل تع ى تب وحا، بمعن وض

  .)٤(امةتحدیدا ودقة وصر

لبي،  وینتقد ي اتجاھین، س راه یمضي ف ماضي التوظیف الوضعي المنطقي للتحلیل حیث ی

ة  ي للمعرف اء المنطق ي البن یھدف إلى التخلص من العبارات المیتافیزیقیة الزائفة، وایجابي، یبحث ف

                                                
 .١٩٨المرجع السابق، ص  )١(
 المرجع السابقن الصفحة نفسھا.  )٢(
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا.  )٣(
 . ١٩٩المرجع السابق، ص  )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩١

ي  ة ف یكیة المتعلق ألة الكلاس ل المس رة وح ورة مباش ى بص مونھا المعط ان مض دف بی ة بھ العلمی

  . )١(لمعرفة الإمبریقیة المباشرةا

ة للبحث،  ره إضافة مھم راط، ویعتب ي دون إف ل المنطق دافع عن التحلی یتضح أن ماضي ی

ا أسھموا الوأنھ یمكن اعتبار  ر مم فلاسفة الوضعیین المناطقة أصحاب إضافة مھمة للمنھجیات أكث

ي  ل المنطق ة التحلی ي أھمی رر ماض ة، ویب عیة المنطقی ال الوض ي مج ھ ف ة ب ة المعرف د بنی أن تعق ب

اني،  ة للوضوح العی وم الطبیعی ي العل ار بعض التصورات ف العلمیة وتزاید قیمة الریاضیات وافتق

ي، وھي القضایا  وجي ومنطق كلھا أمور دفعت فلاسفة العلم إلى معالجة قضایا ذات طابع میثودول

تو ي والمس اس الإمبریق رابط الأس ق وت ي دقی ل منطق ى تحلی اج إل ي تحت مالت ة للعل  ،)٢(یات النظری

ة، وأن  ي المعرف ة)) ف ة ((نقی ى نظری فلة إل ت الفلس ة أحال عیة المنطقی أن الوض ي ب یف ماض ویض

تعمال  ى اس ھ سعى إل ا أن ة كم ة شكلیة للمعرف ى نظری ل الفلسفة إل ى تحوی ي أدى إل ل المنطق التحلی

  . )٣(المنطق كـ((انطولوجیا)) جدیدة، أي بناء الواقع منطقیا

ة وفي تقییم ن استحقاق مواجھ ة ((تھربت)) م ھ النھائي یرى ماضي أن الوضعیة المنطقی

فیة  ائل الفلس ة المس ة كاف تم إحال أ أن ت ن الخط المسائل الفلسفیة إلى مجاھل التدقیق المنطقي، وأنھ م

  .)٤(إلى أنھا ذات طابع لغوي منطقي خالص

قیة في معالجة موضوعیة، إن التقییم الذي قدمھ ماضي یعتبر إجمالا لحالة الوضعیة المنط

فھو لا ینصب نفسھ مدافعا عن المیتافیزیقا ولا یعتبر ضمنیا أن الفلسفة ھي فقط المیتافیزیقا ولیست 

فة  ا یعطي الفلس و م ك ھ ان وذل م والإنس ة والعل ي الطبیع فة ف ة الفلس ؤمن بوظیف أي شيء آخر، وی

دیین فة التقلی ین الفلاس تباك ب ض الاش ة ف ت محاول ى، ولیس ي  المعن رفوا ف ذین أس یكیین ال والكلاس

اھیم یاغة مصطلحاتھم ومف د ص را عن وا كثی م یتوقف ة ول تخدام اللغ ارمة  ھماس ة وص ورة دقیق بص

اه  ا تج ى أداء دورھ ذھب إل الي أن ت تضمن لھا أن تتداول في غیر أوساط المختصین بالفلسفة وبالت

ن لت م تك ا ماضي ل ي یحملھ تغلین الإنسان والحضارة، إلا أن الرؤیة الت ي أوساط المش ل أیضا ف قب

اة  مشروعبالفلسفة في الوطن العربي، لأنھا تقدم  ي الحی ا دون تواضع ف ؤدي دورھ ة ت فلسفة علمی

ة الصلاحیة،  الفكریة، وفي الوقت نفسھ فإنھا تقف ضد التأویل وأنشطتھ في نصوص قدیمة ومنتھی

ھ الفكری ي مرحلت ود ف ب محم ي نجی ع زك ي م ر ماض ن أن یعتب ل یمك ة فھ ین لعمل ى وجھ ة الأول

                                                
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا.  )١(
  . ٢٠١المرجع السابق، ص  )٢(
 . ٢٠٢جع السابق، ص المر )٣(
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا.  )٤(
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 ٩٢

ھ والانصراف  ي مجالات ل ف رك العم راث وت ا لتجاوز الت واحدة، وھل یمكن أن یعتبر ماضي داعی

ثلا  نحو المعاصرة والتحدیث دفعة واحدة، ونفھم من الفلسفة التي یریدھا ماضي أنھا لیست معنیة م

ة وال ا بمحنة خلق القرآن وصراع المعتزلة والحنابلة، أو صراعات الجبری ة، ولكنھ ة القدیم  –قدری

ي  –وبأخذ بقیة مشروع ماضي الفكري في الاعتبار  ة الت ة العربی معنیة باستئناف النھضة التنویری

بدأت في منتصف القرن التاسع عشر، ویرى أن التأسیس على ما أنتجتھ ھذه النھضة التنویریة ھو 

ورط  م الحل الممكن والمتاح والعملي للمضي قدما وتجاوز واقع الت ي الغموض والسفسطة والعق ف

  الذي یعایشھ الفكر العربي. 

ود، ب محم ي نجی ر زك ة فك ى متابع رب إل یون الع ھ الماركس ان  توج ذي ك ت ال ي الوق وف

رض محمود ینشر  ن ف ن م ى تمك ة وسیاسیة حت ق أمنی  "المنطق الوضعي"فكره دون وجود عوائ

اھرة یین المصریین كتابا مقررا في جامعة الق إن الماركس ي، ف ال  تعرضوا للتضییق الأمن والاعتق

ة، فة الوضعیة المنطقی ة لفلس ادات لاذع ھ انتق ذي وج الم، ال ین الع ود أم یھم محم ن ف ذیب، بم  والتع

یین  ام الماركس ود استرعت اھتم ار محم إن أفك ذلك ف ارج مصر، وك ى السفر خ وتوجھ بعضھم إل

رقص) والوض اس م ام (إلی ة بشكل خاص العرب الذین لم یروا في الوضعیة بشكل ع عیة المنطقی

(شكري، العالم، عامل) ذلك البناء الفكري والفلسفي الذي یصلح لأن یعتبر أحد الحلول المطروحة 

  للخروج من أزمة الواقع العربي. 

ي،  الوطنإن محاولة محمود للتعامل مع موضوع تغییر الواقع المتخلف الذي یعیشھ  العرب

و والانطلاق من موضوع اللغة والمصطلح بق ي یلازمھ حتى في مرحلة التدین المستنیر بالعقل، فھ

الي  ا، ویشیر غ كما أشار ماضي موضوعھ الأساسي الذي انطلق منھ، ولم یفكر في مفارقتھ إطلاق

ري رؤى ي تعت ى مجموعة من المشكلات الت ود شكري إل ار محم ي هوأفك ا من النقطة الت ، منطلق

ألةمسألة توحید المصطلحفرضھا الأخیر في تعویلھ الكبیر على اللغة، و و المس ر  ، وھ ةغی  الممكن

  في مجال العلوم الإنسانیة على الشاكلة القائمة في العلوم الطبیعیة. 

ھ  ألة عنایت ود مس ى زكي نجیب محم الم عل ین الع ود أم ویأخذ كل من غالي شكري ومحم

ا، وین ات وتكوینھ ذه العملی ة ھ ا نقطة بالعقل كمجرد عملیات فكریة، ویعنى محمود بطبیع حي جانب

ل  د العق ي یری الانطلاق على أساس أنھا معطى من خارج العقل، وكذلك فھو یضع جانبا النقطة الت

ل معزولا عن  دث عن العق ود یتح ل، فمحم الوصول لھا على أساس أنھا تعبیر عن رغبة ھذا العق

وا ا ن تبن بة لم ا بالنس املا مركزی ل ع ي تمث ة، الت ة والتاریخی یاقات الاجتماعی ي الس ر الماركس لفك

یس  و ل والأدوات الماركسیة في نقد المجتمع، إلا أن آراء محمود یمكن أن تقرأ بصورة مغایرة، فھ
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 ٩٣

دم، وصولا  من أنصار وجود إشكالیات أصیلة في العقل العربي تحول دون تمكن العرب من التق

ل المستقیل ھ أن یوظف مإلى نتیجة مفادھا العق ة یمكن ة فكری ھ وظیف ل لدی ا ، فالعق ام بھ ن أجل القی

جمیع الأدوات المتاحة والمتمثلة في أدوات التحلیل المنطقي، ویبدو أن نظرة محمود تتسم بالجانب 

و ة ت ي حال دما ف لاق ق ة الإنط ل لإمكانی ي وتؤھ روف االعمل ض الظ افر بع فر الإرادة وتض

ر ي كثی ا ف دى لھ ن یتص تورط م كالیات س ع إش ل م ھ التعام ب لدی یس یتطل وعیة، ول ن  الموض م

ان شكري  ة، وإن ك ھ إجرائی ألة المصطلح لدی ھ تصبح مس وي، وعلی الغموض وربما الضلال اللغ

ل ن یقل ة م دأ أھمی ث المب ن حی ألة م ذه المس ي  ،ھ ل العرب ي العق د ف ن التجدی دیث ع ث أن الح حی

ذي  اللفظ ال ظ، ف ى إصلاح اللف د عل ن أن یعتم ودة لا یمك واعتباره مفتاحا للنھضة المبتسرة أو المفق

ینتمي إلى العلوم الطبیعیة یختلف عن اللفظ المستخدم في العلوم الإنسانیة أو الاجتماعیة على النحو 

   .الذي یوضحھ شكري

رأي  ي ال "إن تحدید اللفظ وتوحیده یؤدي فعلا إلى فتح باب الحوار بیننا، ولكن الاختلاف ف

العلوم الإنسانیة متعمد،  سیظل قائما على عكس ما یتصور زكي نجیب محمود.. فالخلط بین حقائق

یط ( ي البس ول الریاض یس ٢= ١+١لأن الق ا (أن رئ یط أیض اعي البس ول الاجتم رادف الق ) لا ی

  .)١(الجمھوریة المنتخب مباشرة ھو الممثل الوحید الصحیح لغالبیة الشعب)"

ات في إن  الح بعض الطبق الخلفیة الماركسیة لشكري تجعلھ یتمسك بالقراءة الشمولیة لمص

غة المصطلح وترویجھ، ویقرر بأن "صیاغة المصطلح نفسھ تتدخل فیھا بصورة غیر مباشرة صیا

ع )٢(الانحیازات الاجتماعیة المسبقة" ، الأمر الذي یجعل ذلك المصطلح یقدم منظورا لبعض المجتم

ع، ویحمل شكري  ة ولقضایا المجتم العام أو المجتمع الفكري دون أن یقدم خدمة للعلوم الاجتماعی

ة على رؤیة محمود للعقل، فھو كما ذكرنا یرفض أن تكون نقطة الانطلاق للعقل وقائع منعزلة بشد

ن  زءا م ل، ولیست ج ة العق ة لرغب ھ تلبی د ذات ي ح دف ف ون الھ ا أن یك رفض أیض ھ، وی ا عن تمام

ورة  ى خط ھ یشیر إل ة، فإن ود بالمیكافیلی ن شكري یتحاشى أن یصف محم ة، وإن یك ة العقلی العملی

  : العقل ومعطیاتھبلى العقل بمعزل عن الظرف الموضوعي الذي یحیط تعویلھ ع

ان  ز خ بح جنكی دف، یص ة الھ دء ونقط ة الب ي نقط ذي یلغ ل ال ور للعق ذا التص ق ھ "وف

وھولاكو ونابلیون وھتلر وموسولیني ودایان ھم رسل الحضارة، وتصبح الامبراطوریة الرومانیة 

ة والاو ة الانجلیزی ة والامبراطوری رائیل العثمانی ة واس ة الامریكی كال مبراطوری م أش ي أعظ ھ

                                                
  .١٧٢ ص ،بیروت – والنشر للدراسات العربیة المؤسسة ،١٩٨٠ الخائب الزمن اعترافات: غالي شكري، )١(
  ، الصفحة نفسھا.السابق المرجع )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٤

بح  ا الحضارة.. وتص ا كم تخلص منھ ن ال ى الحضارة یحس ا عل ورة عبئ ات المقھ شعوب المجتمع

  .)١(یطلقون الرصاص على الجیاد الھرمة"

عن فتور  ،وبغض النظر ،من الوضعیة المنطقیة ،العقل الذي یستورده أو استورده محمود

ل ف ذا العق تھ لھ العلم حماس ع ب رة تتواض م بنظ ل یتس ة، عق یرتھ الفكری ن مس أخرة م ة مت ي مرحل

ة  ي حال ي، وف د العقل ة التجدی ي عملی ة ف ى أداة أو أدوات وظیفی ا إل ي لتحولھم لوب التجریب وبالأس

إن شكري  ي ف ل العرب ة العق ف وأزم الاعتراف بأن غایة محمود كانت أن یقدم حلا لإشكالیة التخل

  .ة سلبیة ومحبطةیقیم ھذه التجربة بصور

ي))  ن ((الأسلوب التجریب "العقل الذي یتمسك بھ الدكتور محمود ویدعونا الیھ لیس أكثر م

ھ  ذي یتمسك ب م ال الذي یمتد في ظنھ من نقطة مفروضة علینا إلى ھدف ولید الرغبة وحدھا. والعل

ن انیة والم رة الانس ة دون الخب ات التكنولوجی ن التطبیق ر م یس أكث ھ ل دعونا الی ا وی ذي أثمرھ ھج ال

ن  ر م ا لیست أكث دعونا الیھ ا وی ك بھ ي یتمس ارة الت ا. والحض ي تواكبھ ة الت رات الاجتماعی والتغی

  .)٢(الارتباط الاقتصادي والسیاسي بالاحتكارات الغربیة في أوروبا والولایات المتحدة"

ي ر العرب ي الفك یوعیة ف ي للش ر ینتم ر آخ كري، مفك ھ ش ب إلی ا ذھ ر مم ع كثی ق م  ویتف

را و لمعاص الم ھ كري والع ي ش ین رؤیت اق ب ح الاتف رز ملام ي أب الم، وف ین الع ود أم و محم ، وھ

ة محدودة لا  ي زاوی ود یحصره ف الم أن محم رى الع ل، وی ھ للعق الاختلاف مع محمود حول رؤیت

  یمكن أن یعبر عن مفھوم واسع للعقل یتیح التعمق في بنیة العقل الفردي والجمعي، 

ة "وخلاصة ھذه التعریف ة إجرائی ة ھي عملی ل والعقلانی ات جمیعا على تنوعھا ھي أن العق

خالصة بصرف النظر عن مبادئھا وغایاتھا، سواء كانت ھذه العملیة عملیة استدلالیة أو استقرائیة؛ 

ائج  ى نت ة إل واھد ملموس ا، أو ش أي سواء كانت انتقالا من مقدمات نظریة إلى نتائج مستخلصة منھ

ة مترتبة علیھا. فالعق ل إذن مجرد سلوك عملي یبدأ من مقدمات مبدئیة مفروضة، أو من قیم أخلاقی

ھ خط  مطلقة، وینتھي إلى أھداف مبتغاة دون أن یكون لھ علاقة بتلك المقدمات أو تلك الأھداف. إن

و  ذلك. فھ السیر فحسب وخارطتھ. ولھذا فھو إلى جانب طابعھ الإجرائس الخالص لھ طابع نفعي ك

ة. وعلمیة لتحقیق غایة. وسلامتھ وسیلة أو أداة  ذه الغای ى ھ ي الوصول إل ھ ف دى دقت ي م صحتھ ف

ارس  ا یم ذه، إنم ة ھ ة النفعی ھ البرجماتی إنھا إذن دقة برجماتیة نفعیة. والعقل في ممارستھ لإجرائیت

رة  و نفسھ ثم ھ ھ ى أن فاعلیتھ في مجال العلم خاصة وفي حدود شواھد ومدركات حسیة، فضلا عل
                                                

   .١٧٥ ص ،السابق المرجع )١(
  .١٨٥ ص ،السابق المرجع )٢(
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 ٩٥

ل یسبغ مدركات حسیة ى الأق ً أو عل ً خالصا ً فردیا . ویكاد ھذا التحدید لملامح العقل یجعل منھ عقلا

  .)١(ھذه الصفات الفردیة للعقل على السلوك الجمعي والاجتماعي الذي یمكن أن یتصف بالعقلانیة"

ن  ا ع ل جانب ة العق ض تنحی ي رف كري ف ع ش الم م ي الع ول یلتق اس المط ذا الاقتب ي ھ وف

دید السیاقات التاری ده الش ر نق ت لتمری ردي أت خیة والاجتماعیة، وإن تكن إشارة العالم إلى العقل الف

ز  ل التحی وعي وعوام یاقات ال ن س ھ أیضا م للعقل الجمعي والعقلانیة، والحقیقة أن العقل الفردي ل

ود  ذي یتصوره محم ي ال والتأثر التي تسوقھ وتوجھھ ما یجعلھ خارجا عن الدور الوظیفي الاجرائ

ل ضمن مسائل بنفس  ي یتعام ل منھجي وعمل و عق ل العلمي ھ ي، فالعق ل الجمع ي للعق الدرجة الت

ي ھذا یمكن أن  ،محددة وضیقة ات  نضربوف ون النظری ن یدرس م الاقتصاد، فم ي لعل الا ینتم مث

ي یستخدمھا  ل الأخرى" الت ات العوام افتراض ثب الاقتصادیة الجزئیة عادة ما یقفون أمام عبارة "ب

ون الا أثره المؤلف ن ت تخلص م ردي أن ی ل الف یح للعق ا تت ك لأنھ ا، وذل اھرة م رح ظ ادیون لش قتص

الم  إن ع ا ف ة، وأیض ة وذاتی ل اجتماعی وقیاسھ على الصورة الكاملة للظاھرة التي تتداخل فیھ عوام

اص وره الخ ق منظ اھرة وف ن الظ د م ب واح ى جان ز عل تطیع أن یرك ھ یس اد نفس  ،الاقتص

دینامیكي المتحرك عندھا، أما والأیدیولوجیة التي یتبنا ا ال اھرة ضمن إطارھ  ،الانتقال لدراسة الظ

م  ذلك أصبح عل ة، ول ة والذاتی ل الاجتماعی ادة العوام ي ع ھا وھ رض نفس إن العوامل الأخرى تف ف

الاقتصاد موضوعا خصبا لرصد التحیزات لدى العلماء والباحثین بما یفارق أحیانا قواعد المنطق 

یس مستغربا، السلیم، ویندرج تحت  ة، ول د ثابت ى قواع ائم عل باب التعمیم الزائد عن الحد وغیر الق

ى  أن یكون نقد الماركسیین العرب للعقلانیة أو وظیفة العقل أو تعریف العقل لدى محمود، قائما عل

ذا  ھ ھ ى علی ذي انبن اریخي ال دم الت اعي والتق ع الاجتم ن الواق ة ع ذه النظری ة ھ ى عزل رتھم إل نظ

ال ع، ف ن الواق ر م ل كثی ة مث ة مخبری ر بطریق ر أن تحاص د كبی ى ح ن إل ة لا یمك ظواھر الاجتماعی

انیة لیست  وم الإنس ي العل تخدمة ف ائیة والریاضیة المس ائل الاحص ع الوس ة، وجمی الظواھر العلمی

ة أو  ،سوى وسائل مساعدة لشرح الظاھرة أو فھمھا ة اجتماعی أي نظری ى ب ولكنھا لا یمكن أن ترق

  بة القانون العلمي المحكم. نفسیة إلى مرت

ود  ھ محم ا یقدم وفي صورة أكثر شمولیة لموقفھ من الوضعیة المنطقیة یوضح العالم أن م

ر  ا الكثی ألة فیھ حول ھذه المدرسة أو الفلسفة التحلیلیة بشكل عام كتعبیر عن الفلسفة المعاصرة مس

ا ضیق ل فحسب جانب ا "تمث رى أنھ ر الفلسفي من التجاوز وربما المصادرة، فھو ی ن الفك ة م ا للغای

ھ نبضة صادقة  نفس من اد تت را ولا تك ا وانجلت ي أمریك رین ف ن المفك ة م ھ حفن ر عن المعاصر، یعب

                                                
، القاھرة – الجدیدة الثقافة دار ،١٩٨٦ المعاصر العربي الفكر في الزائف والوعي الوعي :أمین محمود العالم، )١(
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 ٩٦

، ویستطرد )١(واحدة عما في حیاتنا الإنسانیة المعاصرة من إیجابیة وجھود مبذولة من أجل التقدم"

ة  و أشد عصور العالم مبینا انتفاء الطبیعة الثوریة عن الوضعیة المنطقی دادا نح ا "ارت ل ویعتبرھ ب

ل" ات وعراقی ن عقب دمنا البشري م ا یعترض تق را عم دبا" و"تعبی اني ضحالة وج ر الإنس ، )٢(الفك

أنھا  ن ش اءویستغرب العالم من الفلسفة بعد أن تترك كثیرا م ل للعلم ا لتحی ن المیتافیزیق ، وتتجرد م

الم قضایا المبادئ العامة والنظرات الشاملة والسعي ورا ن الع حب م ء الحقیقة إلى لغو فارغ، وتنس

ى  الم إل وي، ویصل الع ل اللغ ا سوى التحلی ى منھ الي لا یتبق وى الصدق، وبالت الخارجي تحت دع

نتیجة مفادھا أن الفلسفة على ھذه الشاكلة لا تعجز عن أداء دورھا وإنما تشكل تعطیلا لإمكانیة فھم 

  ك. العالم وتفسیره والتعامل معھ بناء على ذل

ر  ا"وبھذا تمام ة من العناصر غی ى طائف واء إل یستحیل العالم الطبیعي والإنساني على الس

ادئ  موحد، ولا یدفق في كیانھا مفھوم المترابطة التي لا یجمعھا نسق عام، ولھذا تماما تتساقط المب

اة وخلا ل بالحی ن العامة والمفاھیم الشاملة التي اكتسبتھا الإنسانیة خلال تمرسھا الطوی ل نضالھا م

ذا  ي محسوس، وبھ و جزئ ا ھ ي إلا م ود حقیق ة موج ون ثم ً لا یك أجل المعرفة والتقدم؛ وبھذا تماما

ذا  دة وبھ ً تنعدم الحقیقة الموضوعیة الشاملة ویصبح المدرك الحسي الجزئي ھو الحقیقة الوحی تماما

عاً  تحیل مبض ة، ویس ة الإبداعی ھ التألیفی ري فاعلیت ل البش د العق ا یفق ریح  تمام ل والتش ً للتحلی اردا ب

  .)٣(اللغوي المجدب.."

وبطریقة مغایرة لشكري فإن العالم یتوصل إلى إدانة أخرى لمشروع محمود الفكري، فھو 

ات داف والغای ن الأھ ردا ع ھ ومتج ي ذائقت ا ف راه میكیافیلی دم  ،لا ی ورة تق ا بص راه توفیقی ھ ی ولكن

د الإطار الفكري للتوفیقیة السیاسیة التي سادت ف ة كامب دیفی د اتفاقی ة السبعینیات بع ي مصر بنھای

رابین  ة الع د بمثاب ب دیفی ي كام لام ف ة الس ن اتفاقی ا م ا ایجابی ذوا موقف ن أخ ره مم ع غی عھ م ویض

ة الفكریین لھذه الوضعیة التي أفرزت سیاسات توفیقیة ة أو جذری أن  ي،، وبرأیلا تقدم حلولا واقعی

ة تمی عیة المنطقی ر الوض الم یعتب ل، الع ري كك في، والفك ف الفلس ا للموق فة یع بح دور الفلس لیص

ھ  ى وج ة، عل رى، اجتماعی ة أدوار أخ ا لأی ول دون أن أدائھ دود یح امش مح ي ھ را ف منحص

  الخصوص. 

ذى  ي، تتغ توى السیاس ى المس ة عل ة المخاتل ة المخادع ة التوفیقی ذه الأیدیولوجی ى أن ھ "عل

ا الفكر ي تجلیاتھ ة ف ة التوفیقی ر بالأیدیولوجی ا أكث ة. وم ا العربی ي حیاتن ة ف ة المختلف ة والاجتماعی ی
                                                

  .١٦القاھرة، ص  –، دار الھلال ١٩٦٥ فكریة معارك: أمین محمود العالم،) ١(
  ، الصفحة نفسھا.السابق المرجع )٢(
  ، الصفحة نفسھا.السابق المرجع )٣(
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 ٩٧

الة  رب، الأص ب، الشرق والف ل والقل ل، العق ل والنق ة: العق ذه الأیدیولوجی ن ھ رة ع ات المعب الثنائی

ز  ا العج أ علیھ ي یتوك ازات الت ات أو العك ن الثنائی ك م ر ذل ى غی د إل راث والتجدی والمعاصرة، الت

دور دور وت ھ وت ذه  العربي، فتدور ب ھ وراء ھ ا ینسج ل درك م وار، ولا ی دوار والب ى یصیبھ ال حت

  .)١(الثنائیات التوفیقیة من فخاخ الاستغلال والتبعیة والتخلف والتغرب والتمزق والضیاع!"

ن  ة" م ات العربی ة البرجوازی انطلق مھدي عامل في كتابھ "أزمة الحضارة العربیة أم أزم

ھو یضع تحت مبضع فرھا محمود مجالا فكریا لأعمالھ، التي اعتب ،نقد مقولات التطور الحضاري

ود للتطوروالتشریح والنقد كلا من مفھومي "التطور" و"الحضارة"،  ھ طرح محم اكل لدی ، أو یتش

ألة الصراع بالذي یراه مرتبطا  واقع التخلف، ى مس التراث والعقل دون أن یمضي إلى الوقوف عل

مع عامل في رؤیتھ للصراع الطبقي  وأختلفإلى آخر،  الطبقي التي تعوق الانتقال من نمط انتاجي

ام التطور ائق أم ة وأرى ،كع ات العربی ي للمجتمع ق  ،أن عدم نضوج التشكل الطبق و أحد عوائ ھ

ى  ا عل دلل أیض ا ت دخول ولكنھ این ال وم على تب ة تق ریحة اجتماعی رد ش ت مج ة لیس دم، فالطبق التق

م  الفئات مثل العمال والفلاحین بمعنى الجماعات الوظیفیة، إلا أن ذلك التصور لا ینفي أن محمود ل

ا میذھب عامل إلى أن استخدامھ اللذین ،یكن واضحا في استخدامھ لمفاھیم مثل التطور والحضارة

لفي سیاق فكر محمود وآخرین،  ى  یمث ي إل ل العلم ن صعید التحلی ر م زلاق الفك ي، ان "بشكل خف

دیولوجي" د عا)٢(صعید التضلیل الأی ة ، وینتق ى النظر لحرك د عل ذي یعتم ل المنطق الوضعي ال م

ل  ل عام دم، ویص التاریخ على أساس أنھا حركة خطیة مستمرة واحدة في سیرھا الصاعد أو المتق

ر  ى تقری إلى أن ذلك یؤدي إلى الاعتماد على مقیاس كمي للحضارة، الأمر الذي یقود في النھایة إل

ي  ا التخلف العربي اقترانا بالتقدم السائد ف ة أزمتھ اوز الحضارة العربی و أن تتج رب، والحل ھ الغ

  باتباع النموذج الغربي.

في الوقت الذي یعلن فیھ عامل توجھھ إلى نقد المنطق الوضعي فإنھ ینطلق إلى انتقاد عدم 

ي  دقیق للمصطلحات، فف د ال ن التحدی داء م ھ ابت ذلك المنطق ومتطلبات زام ب ى الالت ود عل قدرة محم

ذه  ھلحضارة فإنمعالجتھ لمفھوم ا ن ھ ق م اس" وینطل ھ الن ق علی ا یتف یضع صفاتھا ضمن إطار "م

ا  و م اق ھ النقطة وكأنھ استوفى الدقة العلمیة في بناء تصور للحضارة، ویتوجھ عامل إلى أن الاتف

ع  وار م ى ح ل إل ة، ویمضي عام و المعرف یس ھ ائد ل رأي الس ن رأي، وأن ال ة م تحملھ طبقة معین

                                                
 ،القاھرة – الجدیدة الثقافة دار ،١٩٨٦ المعاصر العربي الفكر في الزائف والوعي الوعي: أمین محمود العالم، )١(

  .703 – 702ص
  . ١٥بیروت، ص  –، دار الفارابي ١٩٨٧عامل، مھدي: أزمة الحضارة العربیة أم أزمة البرجوزایات العربیة  )٢(
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 ٩٨

ة  الرؤیة الأخرى بمعنى ا أی ي معرفی الرؤیة الماركسیة لأطروحات زكي نجیب محمود دون أن یلب

  إجابة لعنوانھ في نقد العقل الوضعي. 

رة ة مشكلة كبی ر ثم ي  تظھ ربف یین الع اول الماركس فیة  تن ة والفلس ود الفكری ار محم لأفك

ي ھ ف دم وثنائیات ألة الحضارة والتق ي مس ود ف ولات محم ع مق دم  وھي أنھا انصرفت للتعامل م التق

اھیم الوضعیة  ري لمف د الفك راء النق ك دون أن تمضي لإث ر ذل والتخلف والتراث والمعاصرة وغی

المنطقیة ومبادئھا، ویمكن أن توصف ھذه الحالة بأن النقد توجھ إلى النتائج التي توصل لھا محمود 

ھ عاطف  دون أن یذھب للأسس التي قام بھا محمود ببناء تصوره علیھا، وھذا التوجھ النقدي قام ب

ود" كتابھموسعا في  أحمد  "نقد العقل الوضعي.. دراسة في الأزمة المنھجیة لفكر زكي نجیب محم

ة  ار التاریخی درس الأفك ة أن ت حیث مضى إلى تقصي "برجوازیة" الوضعیة المنطقیة، وعلى أھمی

في مجال مثل ضمن سیاقھا الاجتماعي والسیاسي إلا أن ذلك لا یصح مدخلا لنقد مقولاتھا وخاصة 

ن  ار یمك اذج وأفك المنطق، والقفز عن مناقشة ھذه المسألة مرده إلى قناعة بأن ما یستخلص من نم

زل عن  تم بمع ة یجب أن ی ة المنطقی أن یكون انتقائیا ولكن مناقشة النتائج وخاصة فیما یتعلق بالبنی

  جمیع المؤثرات الأخرى. 

ذلك  ة ب ا أن تحظى الوضعیة المنطقی ان ممكن ل ك ا ھ ل رایتھ ن حم ن م م یك و ل ام ل الاھتم

ع  ام واس ھ حظي باھتم ا وحسب، ولكن ا مرموق شخصیة في مكانة محمود؟ فمحمود لم یكن أكادیمی

امعي  ،بصفتھ صاحب مشروع نھضوي، واستطاع أن یوظف منابر مھمة لنشر أفكاره، موقعھ الج

ي  ط الظروف ، ومصروبجانبھ الكتابة في صحیفة الأھرام الأعرق والأكثر ذیوعا ف ن رب ل یمك ھ

ا  ات المتحدة وأوروب ي الولای ثلا ف السیاسیة التي حشدت الحالة المصریة والعربیة تجاه الغرب متم

لال  ن خ وة م الغربیة بردة الفعل المناھضة للوضعیة المنطقیة، ھذه أسئلة یمكن أن تطرح نفسھا بق

ة  ن الإجاب ود ومشروعھ، ولك ا مواقف الماركسیین العرب تجاه فكر محم ذرة لأنھ ى متع ا تبق علیھ

ي  رب ف ھ الماركسیون الع ا كتب ا م ي ثنای ا ف أویلا مفرط مائر أو ت ا والض ي النوای ا ف تلزم تفتیش تس

ھ  رى توجیھ ذي ج د ال ن النق را م ى أن كثی ا إل را قوی ى مؤش واقفھم تبق ابقة، إلا أن م ة الس الأمثل

ھ لمش رى توجیھ ذي ج د ال ن النق لا ع ن منفص م یك ة ل عیة المنطقی مولي للوض ود الش روع محم

ائدموب ة الس ة العربی ثلا للنخبوی أخرى مم ة أو ب ود بطریق ر محم ن أن یعتب ھ، ویمك ف مراحل ، ةختل

  ولكن ذلك لا یمكن أن یكون وثیق الصلة بتقییم آرائھ الفكریة والفلسفیة. 

ث  النقطة الأخیرة فیما یتعلق بالخلاف بین الماركسیین العرب وزكي نجیب محمود من حی

و ممث راث ھ ین الت ة ب ي العلاق اص، ھ وي خ روع نھض احب مش ة وص عیة المنطقی ل للوض
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 ٩٩

ق  انونوالمعاصرة، فھي من وجھة نظر الماركسیین تتعل ن  بق ث لا یمك دیالكتیكي بحی ي ال ي النف نف

ة  ،الانتقال من الوضع القائم إلى الحداثة المنشودة دون أن یتم استیعاب التراث ولیس إحداث القطیع

مود في مرحلة مبكرة، وحتى محاولة التوفیق بین التراث والمعاصرة في مرحلة معھ كما ذھب مح

ة  ریا لحرك دا قس ر تجمی یة فھي تعتب ة الماركس ة الدیالكتیكی ادئ الرؤی ع مب ن لتتسق م م تك ة ل لاحق

ة،  ر ممكن ویات غی ول وسط وتس ى حل وف عل ن خلال الوق ھ م التاریخ وصراع الأضداد في داخل

  ع سیظھر للوصول إلى مركب جدید یعبر عن حركة التاریخ. وفي النھایة فإن الصرا

ضمن مناھضي الوضعیة المنطقیة یبزغ أیضا أحد الأكادیمیین المبرزین في مجال الفلسفة 

ھ  ،وھو یحیى ھویدي ،العربیة الفلسفیةالساحة في  ألیف كتاب الذي تصدى في منتصف الستینیات لت

ة للفلسفة م المنطق.. دراسة نقدی و عل دي  "ما ھ د ھوی ن ملاحظة أن نق ة"، ویمك الوضعیة المنطقی

د  ع جی ھ مطل ا أن اریخي لتطور المنطق والفلسفة المعاصرة، كم م الت ي الفھ یتصف أولا بالتوسع ف

ود  ب محم ي نجی و یصنف زك ة وھ على الوضعیة المنطقیة ویدرك التمایز بین الوضعیین المناطق

أن م رأي ب ى ال ذي تبن ر ال رب لآی ار الأق من التی رة ض و الخب ة ھ ارة اللغوی ي العب واب ف حل الص

د المنطق  ان عن ة لا یقف ي أن الحق والحقیق اب ف ل وكارن وراث وھمب ھ نی الحسیة خلافا لما ذھب ل

وإنما یمتدان للعلوم التجریبیة من خلال دراسة علاقات الاتساق بین الجملة/ القضیة  ،والریاضیات

زء ون ج ا وتك ع فیھ ي توض ة الت ة الرمزی اوالمجموع ذه )١(ا منھ ن ھ ابق م ع س ي موق ا ف ، وذكرن

ة، واستغرب أن  الدراسة موقف آیر من نظریة الاتساق بحیث یراھا مقحمة على الوضعیة المنطقی

  یتبناھا نیوراث أحد المؤسسین للوضعیة المنطقیة. 

ھ  دي لا یتوج یة أن ھوی ة الأساس ده الملاحظ ي نق طف ة فق عیة المنطقی ى الوض ا  ،إل وإنم

ع  ا م ةیعتبرھ ة المنطقی د ،الذری ا واح ة ا،كیان عیة المنطقی ة الوض ر الذری تخدم تعبی ر  ،فیس وتعبی

ذریین عیین ال ة الوض عیة  ،المناطق ة والوض ة المنطقی ین الذری ل ب رى لیفص رات أخ ي م ود ف ویع

ا م  ،المنطقیة، كما أنھ لا یتعامل معھ بحسب ما ذھبوا إلیھ من رفض للفلسفة والمیتافیزیق ھ رآھ ولكن

وبأخرى في سیاق محاولتھم التملص من الفلسفة وحصرھا في الجانب أالتفلسف بصورة  یمارسون

اد عن الفلسفة اولتھم الابتع تھ )٢(المنطقي الضیق، ویؤكد أنھم تفلسفوا في مح ي معرض مناقش ، وف

ة  ة لمناقش عیة المنطقی رفض الوض وميل دم مفھ ود والع اق  ،الوج ن نط ا ع ك خارج ار ذل واعتب

  .ثباتھم لذلك مارسوا التفلسف أیضافإنھ یرى أن الوضعیین في إطار إ ،المعارف الممكنة

                                                
  .٣١– ٣٠القاھرة، ص  –، مكتبة النھضة المصریة ١٩٦٦ھویدي، یحیى: ما ھو علم المنطق؟  )١(
  . ٧المرجع السابق، ص  )٢(
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 ١٠٠

ر  ة غی ائل بطریق ذه المس ي ھ وا ف ذریین بحث عیین ال ة والوض م أن المناطق ي أزع ل إن "ب

دود  ي، في صورة الح ا المنطق ا بوجھھ وا فیھ مباشرة، بالرغم من إنكارھم الخوض فیھا. إنھم بحث

ذا ا دما تكشف ھ ك عن ایا. ولكن لاء، والقض ین أص فة حقیقی ام فلاس تجد نفسك أم ي، س اع المنطق لقن

  .)١(یستحقون التقدیر والإكبار من ھذه الناحیة، سواء وافقناھم على آرائھم أو لم نوافقھم"

ل  دور مكم اموا ب ة ق وما نلحظھ أن ھویدي یثبت بصورة أو بأخرى أن الوضعیین المناطق

ي نس ع الموضوعي للفلاسفة الذین حاولوا أن یثبتوا العدم ف دا  –یج الواق ارتر تحدی اولتھم  -س بمح

ي  دي ف ھ ھوی ا قدم رى فیم ي اللفظي، ویمكن أن ن ود المنطق إثبات العدم موضوعیا في داخل الوج

ى  ي حت ود المنطق ة الوج رز إمكانی كتابھ المذكور ذلك النفس الفلسفي في الوضعیة المنطقیة حین تب

واقعي، بحیث  ود ال واقعي،لو أتى متعارضا مع الوج ود ال ا عن الوج ي مفترق ون المنطق ون الك  یك

دي  ق ھوی واقعي)، ولا یواف وھو ما یطلق علیھ الوجود الثبوتي (المنطقي) مقابل الوجود الشیئي (ال

ات ك الاستقلال یحول  ،على القول باستقلال القضایا المنطقیة بمعنى قطع العلاق رى أن ذل ھ ی ولكن

ین دون  ا ب ن المنطق والحرص وجود دیالكتیك متحرك دائم دء م ع، وبالب ة والواق القضایا المنطقی

ألة  ام بمس دأ الاھتم ن أن یب ا یمك دمات ولاحق ع المق ا دامت متماسكة ومتسقة م على قبول نتائجھ م

ي المنطق ة )٢(الصدق ف ي نظری اه تبن ي اتج ا ف د علیھ وراث اعتم رى أن نی ي ن وة الت ، وھي الخط

  الاتساق في الحقیقة. 

ي ا راق ف دان إن الإغ ل، یول ي التحلی راط ف ات، والإف ایا وعلاق و قض ث ھ ن حی ق م لمنط

دد وجھ الخلاف  الخلاف بین الوضعیة المنطقیة وبقیة التیارات الفلسفیة، وھذا یدفع ھویدي لأن یح

و  ى النح اریخي للمنطق عل ة والتطور الت ار الوضعیة المنطقی ویتساءل وینتقد بعد أن عرض لأفك

  التالي: 

ي ب یة الت عیین "فالقض ذریین الوض ة ال ین المناطق ا وب ارئ  –ینن ا الق رى أیھ ا ت ي  –كم ھ

م للتخاطب  القضیة الآتیة. ھل علم المنطق لغة للتخاطب السري بین مجموعة من الناس؟ أم أنھ عل

رب  –العام وللفھم المشترك بین كل الناس؟ إن علم المنطق  ول أسلافنا الع ان یق ا ك ھ وجھ  –كم ب

ة للتخاطب حاجة للناس، أي أنھ  علم مفید للمجموع. لا یمكن أن تتحقق ھذه الفائدة إلا إذا أصبح لغ

  .)٣(والفھم بین جمیع الناس"

                                                
  . ٣٩المرجع السابق، ص  )١(
  .٤٢ – ٤١المرجع السابق، ص ) ٢(
  .٥١المرجع السابق، ص  )٣(
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 ١٠١

ى  ل إل ذي نمی دي ال ى ھوی یمكن أن یتم تفھم ھذا الموقف من خلال المشروع الفلسفي لیحی

و ا أنھ كان معنیا بوجود قاعدة شعبیة للفلسفة وأن تتحول الفلسفة إلى موضوع یمكن أن یك ن مفھوم

دم  ذي ق للعامة، فھو صاحب كتاب "الفلسفة في المیثاق" والذي لا نراه تزلفا للرئیس عبد الناصر ال

وإنما محاولة منھ للبحث عن فرصة في أجواء المیثاق الذي تسید  ١٩٦٢میثاق العمل الوطني سنة 

ة، بحیث ة الجماھیری اول  الاھتمام في تلك المرحلة لدمج الفلسفة ضمن برامج الثقاف ي متن تصبح ف

  الجمیع. 

ویذھب یحیى ھویدي لتصویر جھود الوضعیة المنطقیة التي یمكن وصفھا من خلال قراءة 

ن، ففصل المنطق عن  ،تصوره إلى أنھا أتت منطقا من أجل المنطق ن أجل الف على شاكلة الفن م

ع راه ،الواق ا ی ق م رورة ،وف ن ض نم ع وریة ،لا ی ھ الص ن قیمت ى م ق حت رد المنط ھ  ،ویج ویجعل

  ینصرف إلى لغة رمزیة لا تؤدي إلى أي فائدة أو قیمة. 

ا غطاء  یس لھ ة ل "إن البحث عن القضایا عند المناطقة الوضعیین بحث في عملات ورقی

ي  ذھبي الحقیق اء ال و الغط ا ھ ي نظرن ان ف ھ وإن ك ع، لأن ذھبي الواق اء ال د بالغط ي. ولا أقص ذھب

ذھبي للحقیقة المنطقیة، إلا أنھ بعید جدا عم اء ال ا یریده أصحابنا للمباحث المنطقیة. بل أقصد بالغط

للقضیة ھو معناھا الصوري، مدلولھا الذي من أجلھ سمیت قضیة، أي مقضي فیھا أو لأنھا قاضیة 

ة  د المناطق ھ عن ود ل ذھبي لا وج ذا الغطاء ال م. ھ ي الحك ین طرف بة ب وع نس یة بوق ا، قاض م م بحك

وز الوضعیین. لأن القضیة عندھم رمو وز أخرى وحسب. رم ز لا مرموزات لھا. رموز تولد رم

  .)١(معلقة في الھواء، رموز في عالم الممكن المنطقي"

دأ  ین مب ز ب و یمی دي، فھ د ھوی الا واسعا لنق قوالممكن المنطقي كان مج دأ  التحق راه مب وی

ن منطإمكانیة التحق ا، والممك ن واقعی ین الممك را ب ا كبی رى فارق ا، فوجود ق على وجھ الدقة، وی قی

ا  یس مرتبط دیھم ل ة، فالتصدیق ل رغم من استحالتھ الواقعی ى ال ا، عل ن منطقی و ممك العنقاء مثلا ھ

على الإطلاق بوقوع الحكم أو عدم وقوعھ في الخارج فذلك یعتبر مدلولا للمطابقة في حالة الخبر، 

  .)٢(والتصدیق لدى الوضعیة المنطقیة ینحصر في تلازم النسبة بین طرفي الحكم

وھكذا یرى ھویدي أن الوضعیة المنطقیة أخفقت في تحقیق التقدم المأمول في المنطق من 

د  ى أن النق ارة إل ھ تجدر الإش ا أن ي فلسفة المنطق، كم ة ف خلال تقدیمھ للكتاب الذي وضعھ كمقدم

ي  ى آراء زك یس عل ة نفسھا، ول الذي وجھھ ھویدي یتسم بالنضج والتركیز على الوضعیة المنطقی
                                                

  . ٦٣المرجع السابق، ص  )١(
  .٣٣المرجع السابق، ص  )٢(
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 ١٠٢

ب  ة" نجی عیة المنطقی ة الوض م الفلسفة "الذری عة لفھ ة متواض ھ محاول ن أن كتاب و یعل ود، وھ محم

  .)١(ولیس لفھم مذھب زكي نجیب محمود

وان   ا بعن ذي وضع كتاب ي ال د عل ادر محم د الق اھر عب ھذه الروح النقدیة لم تتوافر لدى م

ة بشكل عام ى الفلسفة العلمی أن "خرافة الوضعیة المنطقیة" لیحمل فیھ عل ھ ب ي مقدمت رف ف ، ویعت

عنوان الكتاب ترك عالقا حتى اللحظة الأخیرة إلى أن استقر على العنوان الذي صدر بھ، ویتصور 

ب  ي نجی ة آراء زك ى مناقش د أو حت ى تفنی ا قامت عل اب أنھ ادة الكت ع م ل م ل أن یتعام ارئ قب الق

ي تغلین بالفلسفة ف ن المش ى استعراضا لآراء مجموعة م ھ أت ا  محمود ولكن ة ومنھ الفلسفات العلمی

فة  وم الفلس الوضعیة المنطقیة وكذلك الماركسیة والظاھراتیة، ویقسم عبد القادر مراحل تطور مفھ

  العلمیة في الفكر العربي إلى ثلاثة: 

ان أول من وضع مصطلح الفلسفة  –الأول  ذي ك ي ال لا عفیف المرحلة المبكرة مع أبو الع

ة موضحا  ة العربی ي اللغ ة ف ھ العلمی ن نتائج تفید م م وتس فة أن تواكب العل ن للفلس د یمك ى أي ح إل

  واكتشافاتھ في مواقفھا. 

ة  –الثاني  ھ "خراف ن خلال مؤلفات ود م ب محم مرحلة انتشار المصطلح على ید زكي نجی

رب، إلا  ین الع ین المثقف المیتافیزیقا" و"نحو فلسفة علمیة" و"المنطق الوضعي" لیشیع المصطلح ب

ھ  أن عبد القادر ا أن منطق ا، كم ة فیین ھ حلق ا قدمت ر م د غی دیم جدی ن تق تمكن م یرى أن محمود لم ی

ا م یكن اختراع عي ل ان  ،الوض ول ودي مورج ورج ب دى ج وانین المنطق ل بعض ق ر ل ا تقری وإنم

ي  ر منطق ھ بتعبی ة. إن فة العلمی ا الفلس وج بھ دة یت افة جدی یس إض ھ "ل انو، وأن ھ وبی ل وفریج ورس

  .)٢(یحلو للوضعیین القول دائما ((لغو)) لا طائل تحتھ، أو كلام فارغ" تحصیل حاصل، أو كما

ث  ھذا الرأي على قسوتھ، وربما عدائیتھ، تجاه زكي نجیب محمود، یجب التوقف عنده حی

ات  ن الكتاب د م ھ العدی ي دراسة المنطق وتطوره، ول رفین ف تغلین المحت یعتبر عبد القادر من المش

ر "المنطق  ومع ذلك،ریات المنطقیة، التي قدمت رؤیة معمقة للنظ نختلف فیما ذھب إلیھ حیث نعتب

ة ى إضافة مھم ي انطوت عل ب الت ة و ،الوضعي" أحد الكت ة المنطقی در من الأصالة للمكتب ى ق عل

  العربیة. 

                                                
  .٣١المرجع السابق، ص  )١(
  .٩٧الإسكندریة، ص  -)، دار المعرفة الجامعیة١٩٩٤(علي، ماھر عبد القادر محمد: خرافة الوضعیة المنطقیة) ٢(
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 ١٠٣

ذین اكتشفوا ((ضحالة)) الفلسفة  –الثالث  مرحلة النقد التي كشفت واضطلع بھا بعض المفكرین ال

  العلمیة. 

د ویرى  وة لتجمی عبد القادر أن أقصى ما توصل لھ نقد مصطلح الفلسفة العلمیة ھو أنھ دع

رھن  م تب ذه الأراء ل رى أن ھ ھ ی دة داخل الفلسفة، إلا أن ى لا أدریةجدی وة إل ھ دع ھ أو أن ع ذات الواق

رة تتخذبشكل قاطع على فساد المصطلح تماما، ولم  ة كفك ن الفلسفة العلمی ا  ،موقفا حاسما م ولكنھ

د حا ر بع احة الفك ن س ولت تقلیص نفوذھا، وحول مصائر الوضعیة المنطقیة فإنھ یراھا انسحبت م

د  ن عب اع، ولك ى النخ ا حت ي المیتافیزیق رب للخوض ف ي الغ اؤھا ف خیبة أمل، وبعد أن اتجھ أعض

ي الشق الأول  ا ورد ف ى م اق عل القادر لا یقدم أمثلة تدلل على وجھة نظره، وفي حالة جرى الاتف

ا حول  ى المیتافیزیق وا إل اء ھذه المدرسة اتجھ أن أعض لیم ب إن التس ة ف خیبة أمل الوضعیة المنطقی

  حتى النخاع أمر غیر ممكن. 

ف  ى طری دكتورة یمن في جانب آخر وفي جیل المشتغلین المعاصرین بالفلسفة أتى كتاب ال

رن العشرین" سنة  عة للو ٢٠٠٠الخولي "فلسفة العلم في الق ة واس دم معالج ام، لیق ضعیة بشكل ع

ا  اس أنھ ى أس ة عل عیة المنطقی ى الوض ولي إل ر الخ ار، وتنظ ك الإط ي ذل ة ف عیة المنطقی والوض

ي" ار التحلیل ات التی ات وجنوح ل تطرف ؤولة عن ك رد  )١("المس ى مج فة إل ت الفلس ا أحال ث أنھ حی

تین، متجاوزة للمفاھیم التي طر، الم التجریبي وحتى اللغة الجاریةتحلیل منطقي للغة الع ا فتجنش حھ

ا  ة ولكنھ ط إضافة للفلسفة التحلیلی م تشكل فق وفي المقابل فإن الخولي ترى أن الوضعیة المنطقیة ل

عیة  ي الوض ف ف ع وتتكث ذت تتجم ي أخ ا والت ابقة علیھ ة الس فة العلمی توعب الفلس استطاعت أن تس

كار دور ومحاولة لاحت ،المنطقیة، ولكنھا تعزو إلى ذلك مسلكا متطرفا نحت إلیھ الوضعیة المنطقیة

  .الفلسفة العلمیة الوحیدة

ا   –بغرور قاصم  –"وإذ تستجمع الوضعیة المنطقیة كل المد السابق في فلسفة العلم، فإنھ

تكثفھ وتحولھ إلى بؤرة تشع نورا ساطعا ونارا تحرق ما حولھا. وفي إصرار على الإنفراد بفلسفة 

فة بر ون الفلس ي أن تك ا ینبغ ي رأوھ م الت ة العل م ((التجریبی ة اس عیة المنطقی ذت الوض ا، اتخ متھ

  .)٢(المنطقیة)) بـ ((ال)) التعریف، وكأن ما سواھا من فلسفات العلم لن تكون ھكذا!"

وعلى الرغم من أن الخولي ترى الفلسفة العلمیة ھي التجریبیة فقط التي تمتد وتتطور قدما 

ة ا ى طبیع وء عل ي الض ا تلق ون، إلا أنھ یس بیك ذ فرنس دة من م جدی فة عل ول تأسیس فلس افس ح لتن
                                                

  .٢٨١الكویت، ص  –، سلسلة عالم المعرفة ٢٠٠٠الخولي، یمنى طریف: فلسفة العلم في القرن العشرین  )١(
  . ٢٨٢ – ٢٨١المرجع السابق، ص  )٢(
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 ١٠٤

ورة  د أن استوعبت الث د بع أزق جدی ي م دت نفسھا ف بیة، فالفلسفة وج ة النس لمرحلة ما بعد النظری

تصب في إطار تأسیس مشروع النسبیة من قبل حلقة فیینا توظیف النیوتونیة سابقا، وكانت محاولة 

  اح النظریة النسبیة ومفلسفیھا في ألمانیا. ، وشلیك كما تشیر الخولي كان من طلیعة شرفلسفة علمیة

ز حول قطب أو رأي  م تترك ذه الفلسفة ل في تقدیمھا للوضعیة المنطقیة تنوه الخولي بأن ھ

ثلا  و أن فتجنشتین م ر ل ن أن یتغی ة  انخرطمھیمن، وھو الأمر الذي كان من الممك ال حلق ي أعم ف

ا اتف لا جماعی ین حول فیینا، وإنما كانت تمثل في تشكیلھا عم وا متحلق ف أعضاؤه وإن بق ق واختل

  بنیة قوامھا العناصر التالیة 

 "أولا: الفلسفة تحلیلیة.

 ثانیا: الفلسفة علمیة.

 ثالثا: القضیة إما تحلیلیة وإما تركیبیة.

 رابعا: المیتافیزیقا لغو.

  .)١(العلمیة" ولغة العلم سینتاطیقیا لتمییز المعرفة خامسا: معیار التحقق سیمانطیقیا،

و  ا استبعدت الواحد تل ع حقولھ وبواسطة ھذه المبادئ وصلت الفلسفة إلى اللا فلسفة، فجمی

ھ،  ل من و لا طائ ى لغ الآخر وألحقت بالعلم، وما تبقى منھا كالعلوم المعیاریة والمیتافیزیقا یتحول إل

، وھو وتقدم الخولي موقف الوضعیة المنطقیة من العقل حیث حصرتھ في العلم كنشاط عقلي وحید

اب " د كت ع وایتھی ترك م ل بالاش دم راس ل أن یق ا قب ن ممكن م یك ذي ل ر ال  Principiaالأم

Mathematica یل ھ تحص ي مثل ق وھ دادا للمنط ت إلا امت یات لیس ھ أن الریاض ا فی ذي أثبت "، ال

ین  ة ب ث أنھت العلاق ة حی حاصل ولا تأتي بجدید عن الواقع، وبالتالي تطرفت في رؤیتھا التجریبی

  متصل بالواقع.  صوريضیات كعلم الریا

أزق  ى م إن التقدم الذي أحرزتھ الوضعیة المنطقیة في مجال التحلیل والعبارات أوصلھا إل

ةمع محاو ث فتحت جلتھا احتكار دور الفلسفة العلمی فیة ، حی ارات الفلس ة التی ع بقی ة م ة للمواجھ بھ

ي الت ؤثر ف تطاعت أن ت ي اس یة الت ا الماركس ن أھمھ ائدة، وم ة الس ائدة وخاص فیة الس ارات الفلس ی

ل  ین تعم وتیین رجعی الوجودیة مع سارتر إلا أن الماركسیین نظروا إلى الوضعیین المناطقة كـ "ثب

                                                
  .٨٤المرجع السابق، ص  )١(
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 ١٠٥

ر" ورة والتغیی إن )١(تحلیلاتھم المنطقیة على تسكین الأمر الواقع والحیلولة دون الث ل ف ي المقاب ، وف

اط الإیجابیات التي أضافتھا الوضعیة ال تبرزالخولي  ى نش منطقیة المتمثلة في تحویل فلسفة العلم إل

وق ویری)٢(فني احترافي دقیق ومرم ة كتن ا تصنف الوضعیین المناطق ا یجعلھ و م وا ی، وھ ن أخرج

ة زكي نجیب  الفلسفة من الغموض والإلغاز إلى الدقة والوضوح، ومن ھذه النقطة تنتقل إلى تجرب

ا ل ت بم ة حظی عیة المنطقی رى أن الوض ود، وت وطن محم ي ال رى ف فة أخ ھ أي فلس ل علی م تتحص

العربي، وذلك من خلال نصیر متحمس تبناھا بالكامل كھویة فلسفیة، وتؤكد الخولي بأن الوضعیة 

ع  ى الواق ار إل ھ الأنظ ة، بتوجی المنطقیة كانت مع محمود "رسالة تنویریة وسبیلا إلى صحوة عربی

  . )٣(بدقة وصرامة المنھج العلمي"

ة  وخلاصة القول أن ذ بالتجریبی ي الأخ ا ف الخولي رأت في الوضعیة المنطقیة على تطرفھ

والتحلیل المنطقي إحدى الأدوات الضروریة للتنویر عن طریق ما یمكن أن یأخذ منھا لتعزیز دور 

ة  الفلسفة العلمیة ومنھجھا ومنطقھا في الفكر العربي الأمر الذي من شأنھ أن یوظف لمحاربة الغیبی

  رة على الثقافة العربیة. والخرافة المسیط

میھا،  ا یس ة كم عانیة المحدث ة، أو الوض عیة المنطقی ور الوض ي زیع ھ عل ھ یواج ن جانب م

ي  راث الفقھ ن الت تمد م ھ، والمس ب من ي جان راث، ف ذا الت رى أن ھ ي، فی ي العرب التراث المنطق ب

ل الفلسفة، ولتض خیم المنطق الإسلامي "تحدى طموحات الوضعانیة في محاولتھا لجعل المنطق ك

  .)٤(تضخیما یغدو، عند القاع، تقزیما للمنطق عینھ وللفلسفة أیضا"

ة واجھت ي إلا أن ھذه الرؤیة تفترض أن الوضعیة المنطقی وطن العرب ي ال ة خصبة  ف بیئ

ي ومشبعة بالنضج الفكري الذي یسمح بموضعة  ة الت ا وھي المدرس ي مواجھتھ ي ف المنطق العرب

ھ  اطھا الفلسفي،جعلت ز نش عیة  مرك بق الوض ة تس ة طویل رة زمنی ذ فت ف من ي متوق المنطق العرب ف

ام  ي) في المنطق ھي إشارة جدیرة بالاھتم ب الأصولي (الفقھ المنطقیة كما أن الإشارة إلى الجان

ن  د م ي العدی ورط ف و الت ذا النح ى ھ ن عل دیم، ویمك وع ق ى موض دیثا عل ا ح قط وعی ا تس ولكنھ

الترجیح في الفتاوى بمثابة الاحتمالیة التي قال بھا ریشنباخ،  الإشكالیات التي لن تتوقف عن اعتبار

أو اختتام الفتوى با أعلم مقابلا للمنطق ثلاثي القیم وإن یكن بصورة أخرى، وعلیھ فإن الوضعیة 

                                                
  . ٢٩٦المرجع السابق، ص  )١(
  .٢٩٧المرجع السابق، ص  )٢(
 .٢٩٨المرجع السابق، ص  )٣(

 
دین للطباعة ١٩٩٤زیعور، علي: قطاع الفلسفة الراھن في الفلسفة العربیة في الذات العربیة  )٤( ، مؤسسة عز ال

  .٢٦٩بیروت، ص  –والنشر 
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 ١٠٦

ة للفلسفة والمنطق  جاءت في بیئة خالیة لیس من التجدید وحسب، وإنما من محاولات البعث الجدی

ھ  العربي، وإن یكن ما ا، ویصبح الخلاف مع ور ممكن ذھب زیع ا ی أحدثتھ الوضعیة من صدمة كم

حول رؤیتھ لتمكن سماكة القطاع المنطقي من امتصاص ھذه الصدمة، بل ویرى زیعور أن "قطاع 

ا  ة: دجنھ عیة والتحلیلی تدخل المصطلحات الوض ن وإس راھن، دخل اب الفلسفي ال ي الخط المنطق ف

  .)١(من ((البیت))، ومحركة مغذیة أو مؤججة مثمرة"وروضھا بحیث صارت ((محلیة))، و

ن  ار یمك ذا التی ا، وھ ویبدو أن زیعور یتحدث عن قطاع بالغ المحدودیة إن لم یكن مجھری

رة حلمي ا وعزمي إسلام وأمی  أن ینحصر في زكي نجیب محمود وبعض تلامذتھ مثل فؤاد زكری

ي أحد ھ مطر ذكره ف ذي ی د ومحمود فھمي زیدان على النحو ال ذي انتق ار ال رى أن التی وامشھ، وی

الوضعانیة العربیة الوضعیة المنطقیة كان ینطلق من الانفعالیة والغضب ضد تقزیم الفلسفة، "فكأن 

دنا إعتد املین عن ع الع ث دف ت على ((كرامة)) الفلسفة، أو كأن ذلك الجرح النرجسي بدا مؤلما بحی

أملي  د الت ال البع ى في مجال الفعل الفلسفي، في مج ي الصرف، إل د النظران ل أو البع زه للعم والمن

  . )٢(الاھتیاج السوداوي"

في دفاع متحمس عن الوضعیة المنطقیة وكیل الاتھامات لمناھضیھا والمبالغة في استخدام 

ا تصطف  ادة م ي ع ة الت اللغة الجمالیة، یلقي زیعور من خلال نموذجھ الضوء على الذھنیة العربی

ولیس دراستھ بغض النظر  ،لوب ھو تحدید المواقف تجاه كل موضوع"مع" أو "ضد"، وكأن المط

  عن ضرورة تقدیم كشف حساب عنھ. 

  

  

  

  

  

                                                
  المرجع السابق، الصفحة السابقة.  )١(
  .٢٧٠المرجع السابق ص  )٢(
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 ١٠٧

  مةــخاتال

ا  املة، وإنم ة أو ش ورة كامل ة بص عیة المنطقی وع الوض تلم بموض ة ل ذه الدراس ن ھ م تك ل

وطن  ي ال ة ف عیة المنطقی من أوراق الوض ول ض ل المعق القراءة والتأوی ام ب دت للقی ي، اجتھ العرب

ي ر العرب اطي الفك وص تع ائج بخص ض النت ى بع لت إل ر ووص ة  المعاص عیة المنطقی ع الوض م

درج  ا ین الم، بم ي الع ائدة ف ة الس ات الفكری دارس الفلسفیة والاتجاھ ف الم كنموذج لتعاملھ مع مختل

ع الضمن رؤیة الفكر العربي للآخر، واستعداده للقبول بھ  و الموضوع الواس ذي والإفادة منھ، وھ

ة  دارس الفكری یتطلب أن توضع مجموعة من الدراسات التي عالجت مسألة الفكر العربي حیال الم

ى  لاع عل من الإط ة، وض ذه الدراس یاق ھ ن س ر م ا یظھ ا، وم ا وتباینھ ى اختلافھ رب، عل ي الغ ف

اه  ع أي اتج ھ م دى تعامل ابھة ل ف متش ذ مواق ي یتخ ر العرب دراسات وأعمال أخرى، أن سلوك الفك

وار یفكري  نتجھ الغرب على وجھ الخصوص، وتمضي النخب الأكادیمیة والفكریة والثقافیة في ح

اه ذا الاتج دور (حول) ھ ي) الاتجاه موضوع الخلاف، أو ذاك مطول ی ا (ف یم حوارھ ، دون أن تق

  وأحیانا التنازع. 

ر، ر العربي المعاص ي الفك ة ف ة الوضعیة المنطقی تعراض السابق لرحل ن الاس والآراء  م

  مواقف التي تبناھا المشتغلون بالفلسفة یمكن أن نخلص إلى مجموعة من النتائج: وال

اموا  .١ إن كثیرا ممن تعرضوا للوضعیة المنطقیة بالنقد السلبي الذي وصل إلى الحط من قیمتھا ق

ري ود الفك ب محم ي نجی روع زك ن مش ف م ى مواق اء عل ذلك بن م  ،ب في، وأنھ یس الفلس ول

ي  ود ف ة محم رفوا لمناقش ھ انص يآرائ اد  ف وا لانتق ك توجھ ا ذل ین ثنای رة وب راث والمعاص الت

دینین  یین والمت الوضعیة المنطقیة كلما أتیح لھم ذلك، وتظھر ھذه النبرة الانفعالیة لدى الماركس

ي  ى أساس علم ة عل ذي تعرض للوضعیة المنطقی ار ال ا التی من المشتغلین بالفلسفة والفكر، أم

ین الع ود أم نھم محم ى وموضوعي وم دي ویمن ى ھوی د ماضي ویحی ل وأحم ین خلی الم ویاس

طریف الخولي فتمكنوا من الخروج من ورطة الخلط بین زكي نجیب محمود كممثل للوضعیة 

ي  ات والسلبیات الت وا الایجابی المنطقیة والوضعیة المنطقیة كاتجاه فلسفي، واستطاعوا أن یبین

ا یمكن فرزھا في الوضعیة المنطقیة، وأخیرا أضر بالو دافعون عنھ ضعیة المنطقیة من وقفوا ی

وأخذوا دور الدعاة وحملوھا بوعود لم تدع أنھا تستطیع إنجازھا أو أنھا غیر قادرة على ذلك، 

دم  ا تق زعم بأنھ ي ت ة لیست الفلسفة الت ور، فالوضعیة المنطقی ي زیع ا وعل د مرحب نھم محم وم

ن فلسفة علمیة وأي قراءة خارج ذلك حلولا أو برنامجا لتغییر العالم، ھي فلسفة حاولت أن تكو

  الإطار لن تصل إلى فھم حقیقي للوضعیة المنطقیة وبالتأكید ستحول دون الإفادة منھا. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠٨

ى  .٢ ذي أدى إل ر ال ة الأم ود والوضعیة المنطقی ب محم ي نجی ین زك ر ب جرى الربط بتعسف كبی

ي د ر العرب ة للفك دیم البرغماتی ا تق اول أیض وف ح ل كفیلس راءة الرج اب ق رتبط غی ون أن ت

ى أساس  بالتصور السلبي الذي حملھ كثیر من المشتغلین العرب بالفلسفة والفكر للبرغماتیة عل

ري  أنھا امتداد للمیكیافیلیة السیاسیة، ولاحقا أصبحت البرغماتیة وكأنھا الأساس الجذري والفك

 لتیارات اللیبرالیة الجدیدة. 

ةوعل ،للوضعیة  المعاصر استقبال الفكر العربي .٣ اط نخبوی ي أوس إلا  ،ى الرغم من أنھ جرى ف

ة  أنھ لم یكن سوى امتداد لاستقبال الفكر الأكثر عمومیة وأقل نخبویة لآراء فكریة وعلمیة قادم

من الغرب مثل الداروینیة والماركسیة ومناھجھا الاقتصادیة والاجتماعیة، وھو فكر یستوجب 

ر  ھ فك ا أن د))، كم ع)) أو ((ض ر ((م بش ویوظف لا أن یكون المفك ا أن ینقب وین اول دائم یح

 التأویل والتأویل المفرط في مھمتھ. 

ن المساحة الخاصة بالفلسفة  .٤ اقوا م ر ألا ینس من الصعب على المشتغلین العرب بالفلسفة والفك

وم  ا یق ادة م ال الأخلاق، وع ي مج العلمیة إلى التطبیقات المعیاریة لأي فكر فلسفي وخاصة ف

ة المفكر العربي بإجرا اریع الفكری ن المش ر م ا أن الكثی ي لأي فكرة واردة، كم ار أخلاق ء اختب

تقلة  ال لدراسة فلسفیة مس ھ لا یوجد مج ارتبطت بالمشروع النھضوي التنویري المتعثر، وكأن

ل  ع والعق ول المجتم ة ح ة والراھن ئلة المؤجل ال الأس ي مج ع ف ة)) دون أن توض أو ((مختبری

ى العربي، وعلى ذلك لا یمكن كثیر ا التفریق بین ما ھو ((فلسفي)) وما ھو ((فكري)) حتى عل

ع  م الواق ة لفھ مستوى التعامل مع الفلسفة في صورتھا الخام للخروج بنتائج أكثر انضباطا ودق

الي لا  ان)) وبالت ة ((ذوب ي علاق ي ھ وطن العرب ي ال ر ف فة والفك ین الفلس ة ب یره، فالعلاق وتفس

ا لإجراءا و یمكن الفرز الضروري أحیان ي ھ ر العرب ا یحتاجھ المفك ة، وم ت الفحص والمعاین

 تسخین السائل الفكري لاستخراج الملح الفلسفي منھ. 

ر  ،لم یتمكن المشتغلون العرب بالفلسفة من التعامل مع الوضعیة المنطقیة .٥ ة تعب ي النھای ا ف لأنھ

بلاد ال ا) وال ا وألمانی ا (النمس ى عن واقع علمي سائد في البلاد التي أنتجت فیھ ي ازدھرت عل ت

راء  ي إث ا ف وا طرف م یكون رب ل اء الع إن العلم الي ف أرضھا (الولایات المتحدة وبریطانیا) وبالت

ا  ل فعلی تغلین بالفلسفة دون أن تتعام ین المش ت ب الحوار والجدل حول الوضعیة المنطقیة، وبقی

ا الوضعیة المنط ي خرجت منھ ة كانت تضم مع التحدي العلمي، كما أن البیئة الأكادیمیة الت قی

لیك  ل ش ة، مث وم الطبیعی ي العل فلاسفة أو مشتغلین بالفلسفة أتوا من أوساط التخصص الرفیع ف

 وكارناب ونیوراث، وھو الأمر الذي لم یتوافر في الحالة العربیة. 

ي  .٦ اج الفكري ف ع الإنت ة م ري والعجز عن المزامن اج الفك ي الانت ألة الأصالة ف د مس ام تعقی أم

ار الغرب تبقى مسأ ع الأفك لة الحساسیة تجاه الأفكار التي تعبر عن ضرورة التعامل المباشر م
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 ١٠٩

ب  ي الغال ون ف ذي یتخذه المشتغلون بالفلسفة یك ف ال إن الموق الغربیة قائمة وملحة، وبالتالي ف

تقلة في آن توفیقیا أو انتقائیا، أو توفیقیا وانتقائیا ، ولكنھ لیس موقفا قائما على بناء شخصیة مس

 یة تجاه التیارات الفكریة التي یجري انتاجھا في الغرب. وموضوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع

  المراجع باللغة العربیة: -أولا
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 ١١٠

 ،ترجمة: كمال خلایلي العلم في منظوره الجدید،، )١٩٨٩، (إغروس، روبرت وسنتانسیو، جورج

  سلسلة عالم المعرفة.

ر رحلة في فكر ز، )٢٠٠١، (إمام ، إمام عبد الفتاح التھ عن الجب ع نص رس ود م ب محم كي نجی

  .المجلس الأعلى للثقافة ،القاھرة المشروع القومي للترجمة، الذاتي

رن العشرین، ، )٢٠٠٦، (آیر، ألفرید جولس ي الق اء درویشالفلسفة ف ة: بھ  ،الإسكندریة ،ترجم

  .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر

ل:  ھ، إمی فةبرھیی اریخ الفلس ورج طرا ،ت روتت: ج ادس، بی زء الس ي، الج ة  ،بیش دار الطلیع

 للطباعة والنشر.

 . ٣٨ص، ت: محمود قاسم، مكتبة الأنجلو مصریة: القاھرة ،فلسفة أوجیست كونتبریل، لیفي: 

دیث،، )١٩٨٤، (برینتون، كرین ل الح ة: شوقي جلال تشكیل العق ة، ،ترجم الم المعرف  سلسلة ع

   . الكویت

ر،  ي، روبی ھالمنط، )٢٠٠٢(بلانش ل ق وتاریخ ى راس طو حت ن أرس د  ،٢ط ،م ل أحم ت: د.خلی

  سنة دیوان المطبوعات الجامعیة. ، الجزائر ،خلیل

ة،)، ٢٠٠٣بلانشي، روبیر، ( وبي، دار  الاستقراء العلمي والقواعد الطبیعی ود الیعق ة: محم ترجم

  .القاھرة، الكتاب الحدیث

  ، دار التنویر.بیروت شغموم،المیلودي  :ترجمة ،قیمة العلم، )٢٠٠٦، (بوانكاري، ھنري

روت ،ت: حمادي بن جاء الله ،العلم والفرضیة، )٢٠٠٢، (بوانكاریھ، ھنري ة  ،بی ة العربی المنظم

   .للترجمة

دادي منطق الكشف العلمي،، )٢٠٠٧( بوبر، كارل روت ،ترجمة: محمد البغ ة  ،بی ة العربی المنظم

  .للترجمة

ة .عقم المذھب التاریخي.، )١٩٥٩، (بوبر، كارل وم الاجتماعی اھج العل ي من ة ،دراسة ف  :ترجم

  .منشأة المعارف، الإسكندریة ،عبد الحمید صبرة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١١

ابوخینسكي،  ي أوروب ة ،تاریخ الفلسفة المعاصرة ف وافي :ترجم ریم م د الك د عب  :، طرابلس محم

 ، مؤسسة الفرجاني.لیبیا

ة: حسی ،فلسفة العلم في القرن العشرین، )٢٠٠٩( جیلیز، دونالد يترجم روت ،ن عل ویر  ،بی التن

  .للطباعة والنشر

اب،  وف كارن ن، وداد: رودل اج حس ة، )٢٠٠١(الح عیة المنطقی ة الوض افي  ،نھای ز الثق المرك

 . الدار ،العربي

  . منشورات الجامعة اللیبیة ،مقدمة في الفلسفة المعاصرة )،١٩٧٠( ،یاسینخلیل، 

   .سلسلة عالم المعرفة ،الكویت ،عشرینفلسفة العلم في القرن ال ،)٢٠٠٠( الخولي، یمنى طریف

رون انوف وآخ رین، )١٩٩٠، (د. ب. جریب رن العش اء الق فیة لفیزی ایا الفلس تاین والقض  ،اینش

  .الأھالي للطباعة والنشر ،دمشق ،ثائر الصفار،  :ترجمة

   .ترجمة: جورج یونس، سنة منشورات عویدات ،الفلسفات الكبرى،  )١٩٨٣، (دوكاسیھ، بییر

سلسلة عالم  الكویت،فؤاد زكریا،  :الجزء الثاني، ترجمة ،حكمة الغرب، )٢٠٠٩، (برتراندراسل، 

 .المعرفة

  دار المعارف. ،مصر المیتافیزیقیا عند الفلاسفة المعاصرین،، )١٩٨٦، (رجب، محمود

المؤسسة العربیة ، بیروت ،فؤاد زكریا :ترجمة ،نشأة الفلسفة العلمیة ،)١٩٦٧، (ریشنباخ، ھانز

  .راسات والنشرللد

   .دار الجامعات المصریة ،الاستقراء والمنھج العلمي، )١٩٧٧، (فھمي ،زیدان، محمود

ة، )١٩٩٤، (زیعور، علي ذات العربی ي ال ة ف ي الفلسفة العربی مؤسسة  ،قطاع الفلسفة الراھن ف

 . عز الدین للطباعة والنشر

 .والنشر للدراسات العربیة ةالمؤسس ،بیروت ،الخائب الزمن اعترافات ،)١٩٨٠، (غالي شكري،

  .دار الھلال، القاھرة ،فكریة معارك)، ١٩٦٥، (أمین محمود العالم،
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 ١١٢

اھرة ،المعاصر العربي الفكر في الزائف والوعي الوعي ،)١٩٨٦، (أمین محمود العالم،  دار ،الق

  .الجدیدة الثقافة

دي ل، مھ ات ا، )١٩٨٧، (عام ة البرجوزای ة أم أزم ارة العربی ة الحض ةأزم روت ،لعربی ، دار بی

  الفارابي.

د ادر محم د الق اھر عب ي، م ة)، ١٩٩٤(، عل ة الوضعیة المنطقی كندریة ،خراف ة  ،الإس دار المعرف

  جامعیة.ال

ي ،العلوم الإنسانیة والفلسفة، )١٩٩٦، (غولدمان، لوسیان اھرة ،ت: یوسف الأنطك س  ،الق المجل

 الأعلى للثقافة.

 دار النھضة العربیة. ،القاھرة ،لمنطق الریاضيأصول ا، )١٩٧٢، (الفندي، محمد ثابت

اھرة ،الأسس الفلسفیة للفیزیاء ،)١٩٦٦، (كارناب، رودلف ادي، الق ید نف ة  ،ترجمة: س دار الثقاف

    الجدیدة.

اس ون، توم ة،، )١٩٩٢، (ك ورات العلمی ة الث لال بنی وقي ج ة: ش ت ،ترجم الم الكوی لة ع ، سلس
  المعرفة.

ان روا، ج ت،أوغس، )١٩٧٧، (لاك روت ت كون ي، بی ى الرافع ة: من ة  ،ترجم ة العربی المؤسس

   للدراسات والنشر. 

ھ د، أندری فیة، )٢٠٠١، (لالان د الفلس وعة لالان ل ،موس د خلی ل أحم ة: خلی اریس ،ترجم  ، ب

   منشورات عویدات.

  دار التقدم. ،موسكو المادیة والمذھب النقدي التجریبي،، ، )١٩٨١، (لینین، فیلادیمیر

دار  ،بیروت ،٢ط ،الموسوعة الفلسفیة، سمیر كرم: ترجمة، )٢٠٠٦، (ل و ب. یودینم. روزنتا

   .الطلیعة

راین اجي، ب ر، )١٩٩٨، (م ال الفك رة، رج ة المعاص ة للفلسفة الغربی ب الحصادي  مقدم ت: نجی

  منشورات جامعة قاریونس. ،بنغازي
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 ١١٣

ر الفلسفة والعلوم،، )١٩٩٤، (ماشیري، بیار: كونت م، بی ة المؤسسة الج، وتت: سامي أدھ امعی

  للدراسات والنشر والتوزیع.

ود،  ،)١٩٦٩( ،ماضي، أحمد ب محم ي نجی ع زك ة الآدابحوار فلسفي م دد  ،مجل الع

   .  بیروت: دار الآداب ،١٩٦٩: نیسان ١٩٦٩) لسنة ٤(

ي، ،)١٩٨٥( ،ماضي، أحمد ر العرب ي الفك ي  الوضعیة المنطقیة ف ؤتمر الفلسفي العرب بحوث الم
 . وت، مركز دراسات الوحدة العربیةبیر الأول:

 .مصریة الأنجلو مكتبة، القاھرة ،علمیة فلسفة نحو ،)١٩٥٨، (نجیب زكي محمود،

   ، الأنجلو مصریة.القاھرة ،الوضعيالمنطق  )،١٩٦١(، محمود، زكي نجیب

 .دارالشروق ،القاھرة ،١٩٩٣ ،٤ط ،فلسفیةة زاوی من: )١٩٧٩، (نجیب زكي محمود،

  .دارالشروق ،.القاھرة ،١٩٩٣ ،٤ط ،فلسفیة زاویة من )،١٩٧٩، (بنجی زكي محمود،

  .دارالشروق ،القاھرة ،١٩٨١ ،١ ط  ،٢ ط ،ولباب قشور )،١٩٨٨، (نجیب زكي محمود،

ب ى فلسفة العصر١٩٩٠، (محمود، زكي نجی ذة عل ي،  ،)، ناف اب العرب لة كت يسلس ة العرب   ،مجل

  .  الكویت

 .دارالشروق ،القاھرة ،٤ط ،المیتافیزیقا من موقف ،)١٩٩٣، (نجیب زكي محمود،

ود، ي محم ب زك د ،)٢٠٠٩، (نجی ر تجدی ي الفك ة وزارة العرب ة الثقاف روع" الأردنی ة مش  مكتب
   . عمان – "الأسرة

  .سنة غیر معروف دار النشر ،المذھب الجدلي والمذھب الوضعي، )١٩٩١(مرقص، إلیاس، 

  دار الحصاد. ،بیروت ،ةنقد العقلانیة العربی، )١٩٩١، (مرقص، إلیاس

ات ،)٢٠١٠، ()منسقا( محمد المصباحي ة الفلسفة رھان ة ،العربی د جامع دال الخامس، محم  – أك

ة ھل" بعنوان ماضي أحمد دراسة( الرباط ي فلسفة ثم الم ف ي الع ن العرب  تنعت  أن یمك

 )"عربیة؟ بأنھا
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 ١١٤

راھیم راھیم، اب طفى اب تقراء ،)١٩٩٩، (مص ق الاس دیث ،منط ق الح كندریةالمنط أة  ،، الاس منش

   .المعارف

 .الإسكندریة ،سلسلة كتابك دار المعرفة المنطق،، )١٩٧٨، (مھران، محمد

  ، معھد الانماء العربي، بیروت )١٩٨٨(معن زیادة وآخرون،  الموسوعة الفلسفیة العربیة،

  .  دار القلم ،مراجعة: زكي نجیب محمود، بیروت الموسوعة الفلسفیة المختصرة،

  .  ترجمة: فؤاد زكریا، دار نھضة مصر المنطق وفلسفة العلومل: موي، بو

ید ادي، الس انیة،، )١٩٩١، (نف ة والانس وم الطبیعی ي العل ى ف دق والمعن ار الص ة  معی دار المعرف

اء   الإسكندریة –الجامعیة  م والعلم ي العل ات ف م.. دراس اكس: ضرورة العل ي، م بیروت

 . الكویت ،سلسلة عالم المعرفة، ١٩٩٩ترجمة: باسم معصراني ووائل أتاسي 

  مكتبة النھضة المصریة. ، القاھرة ما ھو علم المنطق؟، )١٩٦٦، (ھویدي، یحیى

 ثقافة للنشر والتوزیع.دار ال، القاھرة ،قصة الفلسفة الغربیة )،١٩٩٣(، ھویدي، یحیى

شیش،  ترجمة: أدیب یوسف ،التحلیل.. فلاسفة القرن العشرین عصر، )١٩٧٥، (وایت، مورتون

  ت وزارة الثقافة والإرشاد القومي.منشورا ،دمشق
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The purpose of this study is to understand the Logical Positivism as a significant 

philosophical trend in the first half of the twentieth century. Logical Positivism was 

considered as a type of Analytical Philosophy and it is characterized by an emphasis on 

anti-metaphysical position and the necessity of mathematical and logico-linguistic 

constructs and deductions of epistemology.  

Among many others, Arab intellectual and thinkers interested in Logical 

Positivism which presented by Zaki Naguib Mahmoud and evoked an intensive 

arguments regarding its ideas, and, moreover, the adequacy to be used as a tool to 

stimulate the Arab revival.  

This thesis aimed to investigate for the Arab intellectuals deal with the Western 

schools and movements in philosophy, through showing the debates regarding the 

Logical Positivism between advocated thinkers and their oppositions.   
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